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انفي 2 ما 5 ودية الخاملات العفلية وطائرًا 
على اجنغة الإفكار) جو المواجس والاحلام اليليّة وإذا قد 
انشع لدى ان مشهد ميب تلعب فيه اشباج الاعصار 
السالفة وترن قي هوأيّة نغات الشعوتب الغابرة مرل وراء ب 
النوإريخ الخالدة فرايت داللك العام القديم تتعالى الى اوج العظة 
والكرامة وتراني الى سدرة الآذاب والهذيب حبما ينبي مجد 
الانسان النازل من الخليقة منزلة الاول من العدد فبيفاكنت ارى || 
الابدي والاثور بيت محدين فى اختراع ظرافة المشادات وإلابنية 
والفينيقيين اخذ ين يتوسيع المناجر وش عباب الكار وثقريب صلة 
اطيئة الاجتاعية وإذاراية فارس مقبلة من بعيد حاملة ثمسها الساطعة 
وإسدها الزائر وش تف ق على رؤوس جيش عرمربي يتوج فوق 
صهوإت الخيول الصاهلة التي كلا كانت تضرب بجحوإفرها اديم 
الارضكانت تثير غبار يلفي وخط اليب على هامة الزمان وينسج 
برده الاشبب لجسد الناريخ وهكذا لم يزل يتقدم ذلك الجيش ظ 
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الحرار تحت تللك الراية الخافقة الموان مد بساط سطوته علىكل ظ 
اولك الشعو الذينكانو| برفلونفي حال الوة و إلني ابي فاح 
0 ركة لدى تلك النار النارس 
الاسف السائد وما برحت دولة 0 مجرتعة لاض اخحروسة 
وذاك الغنى الوإفر حت برزت عساكر مكدونية وإحدقت منكل ١‏ 
جانب تحت بيارق الاقدام والبسالة مثيرة للمب الحروب الطائلة الى | 
ارن ظفرت جميع هانيك المالك وإخمدت نار فارس ول بزل / 
الصولجان المكدوني ,يفرع نندما ونجاحًا وميدان ملكه يتسع بالسطوة 
والاقتدا راك ان ةنيد رالر ونين صاعدًا من الال بق 
ونون 
0 0 107 ا 
وحم على العالم فنتتصب لدى اعيني حيتتفر قوس النصر الروماني 
فوط ساحة الدنيا وعدت ارى جيع شعوب الارض ثنقاطر 
افواجا افواجاوة رتت ذلك النوس العظلم اشارة لخضوع وإلطاعة 
وما برجت تلك الدولة المجيبة ند ولتسع بالغلية والجبرووت الى 
أناشي ال طون عظيين فكان الاول شرقيًا والناني غريا 


فاذل ذاك يتعاقب بيست ارتفاع وهبوط تحت رحمة الاقداروهذا 
يتشعمب ويتفرع الى جملة مالك وولايات تخت اخنلاف الاطوارولم 
تزل تحص لاعين فكرتي تلك الظوإهر الى ان انتم اخيرا لدى 
ير باب رحب مكتوب على قنطرته الققل بحم ومنة 


” 
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عابنت برية فسيية جا ولاح لي عن بعد بيرق يخفق متقويا 
فوضعيت نظارة الاخثبار وإمعنت النظر قرأيت محتوبا العم 
يغلب وظر لي حيتذٍ من ورائه جبوش الهدن الزاهر متطية مون 

الاختراعات التخيبة والمعارف الكاملة وفي تخطر متبوجة بانوار اسلة 

الحكة وإلعدل متدرعة بدروع الحرية الانسائية وإخلوص المحض 

ورأيت امام هذه الحيوش المظفرة لتراكض ماللك. الظلام معكافة 

اجنادها ناكصة على اعقاب التهترة والاتكسار وي تزاحم بعضها ظ 
البعض الى المبوط تج العدم والاضخلال حيقا لاحركة ولا 
صوت وهكذا مدت دولة العفل قوتها علكل بنعة ومكارن وع” 
السلام علىكافة الممكونة ويذا انا مشول بثمول هذه المرئيات 
المصرّرية في هذا العلل المكري كل با اشاهد في هذا المريح الجديد 
الذي تتلامع به ثموس هذا العصر الحديث وإذ قد ظبر لي -ن. 
وراء الافق الغربي دخا نكثيف مدل وإخذت آذاني تسمع لفط 
عارك لعيد بشبه لعلعة رعد شاسع وكادث جيذ نوإظري تستاج 
تلامع اسلحة اهرب وإذ داخلني روحالمجب للا عاينث من المشاب 
نادتفي اصوات الاخبار الشائعة قائلت هوذا العال الجديد (اميركا) 
قد رفض قبول شريعة النعبد ولذلك قد نمض ضد هذه العادة 
المخشنة بالاسلحة والنار اذ ل يعد ييل وجود بقية لدولةاليوحشش على 
2 الارض وها دخان الموافع يبرقع وجه السماء وتموجات رعود 
المدافع نننتع في كثلة الحواء فعندما استوعبت هذه الحوادث ووفيت 


0 


ْ الفعن حثة تلاغبيت يد الاضطراب في جرهاز ا حياة ومالت الاعضاء 
الى الارتياج ول ازل فريسة ترتعد بين مخالمب تلك الانفعالات الى 
أن اخذتني سنة المنام وإنتج لدى اعيني مرخ الاحلام 


افصل الاول 
الح 

وبلا غرنني نع الرقاد وجدت ذائي لتغطرني برية وإسعة وكان 
بظبر لى عن عد غابة عظية ذات أتججار ضفية عالية باغصارن 
|| متكائقة الاوراق ملنفة بيضها على بعض بنوع انه لايمكرن لاشعة 
الشمس أن تخترق قبابها الشاهتة الىكبد المماء لكثرة نلبدها 
الغديد وق تفرش على الارض بساط خا من ذلك الظل الذي 
لابتناص وبعد أن أجهدت المسير_الى أن تبطست هذه الخابة وأبت | 
نسي من ثم عاط سكوت عيق يغالة من فترة الى اخرئى هدير | 
هم شه ذبوفي غد ير مند فق بمزرورج بباعض عابت من وخوش 
الغا أو نغريدات من طائر السياء فاخذت التتبع هذا الصوت ظ 
الذي يظبركانة ين ال الوحدة او ينث شكوى الفراق ولّازل ١‏ 
بنارا ع الى اضلد ونا ارك نارة واترقق اخز اران انيضق 
الحد الى فجيوة ضبيرة وإقعة في جوف ثللك الغابة ومحاطة سياج من 
اعظ الانجاروهناك رفعت نظري فرأيت الماء حيقذٍ واقعة على 


ْ 
1 
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للك الفععة الحاطة بذلك الت رالهائل وقوع قبة من زجاج على عد 
وقناطر من زبرجد وإذ اطاقت نظري قايلاً وجدت عفرة منفردة 
القيام مائلة على ناحية بتدفق من اسنلها غدير عظظم تدفتًا يسايق 


احرش تاركة عند انفصابلا ضياع وإليدائ, جعيرة و أ كنت 
شاخصاً في هذاالمغهر البنشيج ومتاملاً با تصنعة الطبيعة من الذانات 
الغريبة وإذا بعاصف من الريج قد نمض من سككاته وهب هبويا 
كاد الي يفتلع جتبيع الغابة ويطيربها الى اعالي اا 
نفضت نوإأظري اذ ذاك لدى تلك الزوبعة الطائرة خوفا مركن 
لذع غبارها النائرو.لا تحت اجناني رأيك عرشين منتصبين اماي 
على الفوركانيى| مصاغان من الذهب الابريز وها مرصعان بلتخر 
الاحخار الكرمة ووضعما كان قريبا من تلك الضفرة وذلك الفدير 
وفيكل منبها لحمثشخصا جالسا وءلو من اللياقة والكال مالم تسمع به 
اذن ول يخطر عل قلب بش ر#د اما الغخص الاول فكان رجالمكسيا 
حلة ارجوانية تلام كانوار الى وفي يده البنى صولجان طويل 
وقابض بالبسرى على رقعة مطوية بغي ر نظام وهو معتنل سيفا ذا 
شفرتين وعلى راسد تاج مكتوب عل اكليله ” يعيش ملك المخرية » 
وكانت غيناة لبدااز جرلا وهو عاقد الحاجيرت: متطب ألوجه 
بحيث يتنه للناظركونة منفعالا بدوبة عظية درن الخغمب لامور 
تدخل في سياسته وكان شاخصا في ننظة من الاق و لضا ١‏ | 
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ظ دخان وقتام 
ظ لشي لاني كان ن امرأةوعل ما بان الي اها روجة الاول 
وهذه المرأة قدكانت ذات وجه بهضيّ الشكل يلوح عليه حسن بلغ 
اعلى درجة من سل الخال باعين نتلامع بانوارا حور على سواد الكل 
وإجفنكانها سكرى مخيرة النتوروماخوذة بحر الغزل وحواجب 
كاتا صوّرت بقل رافائيل اونقشت بازميل “خائيل قد جعت 
بين الاقتران وإلرج جمع جبينها بيت السعة واليج وراسها متوّج 
بشع رمسترسل يتراجى لالوايا كبلالاد شفاعة بهيئة تك عرن. 
احاطة تشفيصها الصناعة وسواد يتموّج بسنا الصقال اللامعكالايل 
لد 10 ا19ئؤ الشاطم وهو موتن ياكلل تون اله 

وإفارعلامة الثر والاتصاروكاٌ جنا صغنالمين قد اتدقع 
اليا نور الشفق 517 جيدها ومباسهها كشقيق اخذ ينتع اذاما 
التضيع انفلق وكانٌّ جيدها صيغ من بلور لطيف يعلوعلى صدريحل 
بوي اما معاضها فقدكانت د لدوامر الاساور مراكل 
:ريسل اقطارًامتساوية الاتصال وكذالك ارساغ اقداءهاكانت قلا 
اتخفال اما لباسها فقدكان جامعا لكل الاحبشام بحيث ل يكن سوى 
جلباب عريض حريره النس يج بيط تيع قوامهأ من انوا 
الاقدا ا و00 ظ 
ومن هناك ياخذ بالاتشاع الى الاسشفل بدون أن يبدي مشهد قبة | 
اوتومي كاز اقباط للد هع للببرانالجركًا مدي 


ذلك احال البديع مضطربا بوقوع تاثيرانه على قلبي الذسيهكنت 
اضغطة بيدي خوفا لثلا يطبر شعاءًا اذ لاا لي سطر من احرف 
نارية على اكلِلا الذهي يعلن هكذا تحى ملكة الحكة واذ شرعت 
اتامل بعد تلاوة تلك الاحرف ف اببة هذه الملكة المتواضعة رآيت 
جبيتها زاهر] بانوار النباهة و|لذكاء واعينها متقدة باشعة اللعقل 
وإلنطنة وإصداغيها منتضة با حزم والرشد وي تبنسم بالبشاشة وإلوقار 
مليفتة الى ذلك الملك الغضبان" النفانًا برسم شكل الفر في الليلة 
الاحدى عشر وضخنية امامة بأيدٍ منبسطة تسيل خاطره وتستعطف 
قلية بكلام يقع في السمع وقوع الدرفي الصدف سمعتها ننول له 
هكذا * نم يجب النغاضي عن هذا الملك الظال الذي لايبرح 
مجهدا فيزرع زوان المنشونةاوالموحش في حل ملكننا ذات الهدن 
والهذيب ولاينبغي الاضراب غن استئصال كل اعوانه وإنصارم 
الفين يلبسون ,جلود المهلان وينشرون ماين زاف رغابانا كلا 
غفلت عنهم اعين الترقظ والاننباه وإضعين على وجوتهم براقع الكر 
ولخد بعة حتى اذا ما مكنو| من استعطافهم بقوة الاحثيال ياخذون 
حينئذ بافساد ضرائره السليمة ” كم وما به 
من الفوائد والمنافع الى ان يطرحومم أخيزا بأيدي ذئاب عبوديته 
ولكن مع ذلك لاينبخي معاملة ذالك الملك العنيد وإولئك الاعوان 
المردة الابما يقنضيه قانورن شر يعتنا العادلة اي بالاناءة وإححل 
والندقيق حذرًا لبلا نمحسب من الاجانب ظلامًا او حمتقى 
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كيف يمكتني ان اعامل نامضو رياس | 
لزي عانق خله ريغنت جهدا طويلاً وتكلنت هنا فيد ميكل | 1 
حت اوقعهم اخيرًا في قيضي أقايخثى مرت هرهم بوإسطة اميل || 
وإلمخدع الى حيث لانعود نظفر مم ثآنية فه| انا قداعيدت على 
شنق هذا الك الحنيث ومن جميع حندته وعبيله موّبداً تد بر ملكة 
العبودية بكل سرعة ول يعد لي حاجة .أ كانت تدفعة هذه الدولة 
من المخراج لان جميعة أت من مال الظل + اياك تصنع مكنا يا ايها 
المللك المعضل لعلا ننج سبيل القرد 0 
وتعود الدورات الاهلية قامٌة لاله معلوم لديك 5 وم مرن الناس 
|| عيلون طبعا الى تلك الدؤلة ماعدا الذين قد مالو اليها بقرة النساد 
|| وإلغش:فاذا لاسمه الله اخذث الحروب الاهلية بالانتشاب ندم 
راحننا وتقع في وجل عظم فتصير المصيبة الاخيرة : ف ظ 
اذ نكو نكالطييب 0 الى سفك الدم حالاً في الحبيات 
الخبيثة بدون ملاحظة المزاج وإلبنية فيبلك المريض بشدة اتخطاط | 
الفوى الحيوية ++ فاشور عليك اذّايا ايها الملك لهاب وارجوك ان 
تتنازل الى قبول مشورتي بان ع مويو ظ 
: ا أعوانه وتضع علوم شرائع َم وقوإنين جديدة يسالك ون بوجها 
2 وتشدد ذلك الوضع بالصرامة | للازمة بعد تويخهم و د مغل | 
0 أكل مهم مناظر] من طرذك وكذ الك يجسببان تكون اكث رعساكرم 
رن جنس عساكرنا كيلا يعود لم مقدرة على بمخالنة الناموس أى 


٠.‏ تس م1717 وااو لد ١‏ مي 


العصيان والتمرد ولي يعلو! انلك انت هو الملك الاكبر مندارا 
والاشد عزية وإلاوسع مملكة وإجنادا وإنة بي وقت نشاء يمك 
شن الغارة علهم وإسرم وجهم حسيا فعلت الآن 
قد ظبرلي الآ مر:كلامك يا ايتها الملكة السعيدة انه يجب 
لح ةل ليمك بعد تلك الحروب التي |د زناهاعليم 
وكل ذاك التعب فانا التجممدك كيف مع كونك بهذا المندار حكية 
0 مكدامك مشورة ولانشورين باستئصام معن اخره أي 
نامن غوائلم ومكايدم +د فقاطعتة الككة قائئة ار اشارق اليك 
يأايها الملك الجليل بوضع شرائع جديدة على اولك القوم اكعاب 
للك الملكة المشوّمة وبارفاتهم بناظرين علهم من طرفنا ويجعل 
اكثرعساكرم من جس عساكرنا افا هو عين استتصالم وإبادمم 
لاله بذلك يمكندا وضع د على مملكهم وضها الى 0 
5 زعاج لدا داكي 07 الزمان وإلصبر 
الامرالذي به قد جحت اكثر ماللك_١‏ لعالم حسها تخبرنا اريخ 
ولكن اذا اوقععت بم الان <د السيف بدون النبصربعوإقب المجلة 
ظ فاختى عليك من الوقوع في بلبلة البال والندم على المحال * وينأ 
كانت هذه الملكة الحكمة تبسط افكارها لذلك الملك الحليل وإذا 
ظ برجلين مقبليت من جوف الغابة باقدام مهرولة وبوجوه عليها سيأ 
الانشغال ول يزالابنفربان الى ان وصلا امام المخبر الملوي 3 
| ااه اسك «#اسسطاة 0 2 


ْ هنالك بكل احيرا تقار ركانا سورغاي اذ لمر وأعهها| 
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ماين بضرام المواقع وإحذيعما متوشحة 00 الدماغ سائلة 


عل حدظباها ومضعخة نيايءا الفسكرية وكان مكتوبا على خوذة 
ظ اعدها جذاة افا جين اذى ١‏ وغل متكنة لاخر هذا وزيز غية 
الملام 

وعند ما وقعت من الملل البفائة اليهءا حياها بالاكرام وقال 
ها هات اخبرلل با فعلها شفامًا فاخذ الاول يسرد الحوادث 
| فكذا 
ظ ان نصرتنا الكاملة على الاعداء ل تحهل اكث رمن موقعتين اما الاولى 
فكان حدونها على هذا الوجه وهو ان هولاء الاخصام عندما 
شاهدوا جبوش ادابنا المستظبرة مقبلة علهم فرقا فرقا عدوا حالاً 
عل قتالنا منظين صفوف اجناد مقاومتعم وإخذوا يدافعون مجومنا 
علهم بنيران منافع العناد بدون ادنى اكتراث بنا وكان <اسمل 
ظ برقم رجلا يسى 1 لاحظلنا مم هذه زمرنا. حال 
ببوق النار الناممة ورفعنا بيرق اللترال فكنت ترى حيقلٍ جيوشنا 
تلك الغضنفرية غائصة م حب دخان الغيرة متلامعة ببدوق 
حتيق النعاليم على صهوات جياد المدارس التيكانت تحتهم طلي] لليجوم 
وشوقًا للاتضخام ول تل قنابر براهيننا تنقض على صفوف الاعداء 
كالصواعق من افوإه مدافع استظهاراتنا النيكانت ترعد تحت مياء 
حزيب الحرية وام تبرج بنادق الفاظناتمطر علهم رصاص المزية 
الى ان رأييت تلك الصفوف اخيرا متفرة قةكبرات نعش ومنهزمة امام 


ا 


0 


| 


| نظام فيلقنا النيكارق 2 الثريًا تلآ والحوزاء مسيرًا ومكذاال/ 
يي اق علهم وم ناكصورن. على اغتاهم حتى ظفرنا بالغلية 
والانتصار وتركنا اكثرم بين قتيل وجري وإلية ادرو وتصعا 
في معاقل الاراء السابق تصديتها 
اما الواقعة الثانية فكان وقوعها على هذه الكيفية 00 
الاعناء قد ارسلوا الينا رسولاً حاملاً من طرف كر رقف يا ياي ظ 
أنهم يتركون الاسلحة بشرط ان تبي عنهم قليلاً عساكرنا فوعدمم ظ 
سعادة رفيتي هذا (وإشار الى وزير محبة السلام) ان يجرى شرطام ‏ 
|| وكتب لم بذاك رقعة ودفعها للرسول فاخذها وذهب وهكذا 
اتمنا الوعد ومذ شاهدوإ تحيدا عن معاقلم طعوا بتغاضيسا وإخذوا 
يجبعورك عساكز جديدة مجددي العزم وإند فعو! غلينا ثانية 
كالوحوش الضارية تحت ادارة سبعة قوّاد تسى بالار واج الشريرة 
وكار: ن حامل مة نهم بعداين له اليانة + فعندما با تأهمم | 
|| للتال ويجومم علينا اغالا ومفاجاة تحت لواء الخيانة هرعنا حالاً 
الى سنا الناطعة وقابلدام بامواج كتائبنا المحصرة وإخذ نا نصادههم 
مصادمة بني اسد لبني كلمب وكنت امنا الوزيز ترا 0 
اججوقم شاهرين سيف المة والمسى ونضرب عِينا وثمالا بكل عزائميا 
كي نغد قلوب الجنود المنقضة عله كالسور وكارن دخاننا يبتلع 
دخاهم ورعود مدافعنا ابيا مد أفعم ف دل نجز رمدم ونفل 
انه ١‏ حدم حتى استظيرنا علمم م واوا تهترم لاوم ترج عهم | تهترم جدّا ول نرجع عنم 


ل 


حا قعنأ جع سكم 3 اا مول مخؤرا 

ساق على قدم وإشهر من نار على عل ول ول نكنف بهذه الغلبة فط 
بل دخلنا ايض الى معاقإم العنيفة و تستخرج ما فيها من النواث 
وبيذأ كنا تجسن ونحث في تلك المحصون وإحدا فواحدا وجدنا في 
احدها رجلا هرما فد نفضت اقدام الايام على هامته غبار اليب 
وهو مخنية في احدى زوايا خجرة ناكس الراس مكفهر الوجه فط 
ظ العزام وإلنوى ذارف الدموع مني الظبر حتى بريه كان صم 
لامكنة ادنى حراك ففبضنا عليه ايضا وإخرجناة الى المخارج ور بطناة 
أ سبعة قوإده المذكورين و«ن يحل ببرقة سلسلة حديدية 
ووضعداغ سيةٌ من عدد ن؛ تحت الاسر وحالاً اخذت ولا وقرد ملام 
وسطرث بد هانين الوإفعني نكواحرة على وجه الاخنصار وإرسلت 
الاسطر الى عظتك مع بريد مخصوص 

اجاب الملك قد وصلنني رقعتكم مع اللبريد المذكور ولكني لم 
استوع ب كلل الحوادث حسب الوإجب ولذلك رددت اليم 
البريد آي يدعوك الى هنا وام الامر مني مشافهة قن هذه الرقعة 
التي ابرزتوها لي لم اعلم سوى موقعة وإحدة وإنكم بوعوهوروق مونل 
الاعداء بالتسلم وترك الاسسلية لحة عند م| كان نظري سبق ويرى من 
بعيد دخان وغبار معركة مبولة واذفي ,كانت تسمع لغطً بشبه دوي 
رعود من افق شاسع و البث ان اغرقتني لة البلبال لاني لم اعلم 
النصر .إن يكون د نعم ان هذه المعركة التي في البانية ريما كانت 
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جار جذأكم تفن مررضا اا اناد ية لان 
عهاية الكناج الاوّل اسرعنا الى اخبار عظتم وشرع: 
الاخير ونلنا النصر وإلظفر من حيث لاتعلمون * ومع ذلككا 
عابت انجاز تلك الموقعة الاو لى حسب المرغوب لوم يدخل 
غش هولاء المردة على سلامة قلب وزي رمحبة السلام (وإشار اليه) 
لهذا ضير يكذ كان رازم ع | 
هواج سكثيرة فالبفت الملك اليه وقال له 
| بالحقيقةان سلامة قلبك قد صارت السبب الوحيد لانتشاب 
نلك الموقعة النانية لانة لوكنت تعرض عن تصديق دعوإهم بالتسلم 
1 ان الحرب خدعة أكانت جيوشناهانهت الموقعة الاولى 6 
قنضت الناية وكا اغنينا عن ثنلة هذه الاخيرة ووفرنا رجالاً. 
اله ْ 
فاح الوزير راسة لدى الملك وقال انهل يخطر بي البتة امكان 
مجوم هولاء البرابرة علينا مرة ثانية بعد ان شاهدوإ ما شاهدوه من | 
ظ بسالة اجنادنا الاقوياء #مية الحروت وتقنوا جيدا غرم وضعهم 
ظ بالدسبة الى ثباتنا وقوتنا فند جرت الاقدار ها لم يخطر بالانكار, 
و ذلك فليست اجابتي لطاء بم كانت مبنية على اقنداي فقط بكوم ْ 
الايجسرون على محار ربتنا ثانية بل وعلى طعي يحنن الدم ابض اذ قد 
1 اذالم تجب طلبتهم وواصلدا الحصار والجاجمات فقد 
يكن ان يجرى حبر تن الددماء جنب اتخرى ذال في كثير من مواقع 
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هت 1 


العالم منذ بشوع اريحا الى تبطس اورشلم وما بعدة بد فناطعة الملك 
قائلاً اله يوجد في طريق الانسانكثير من الموانع التي لايكن 
المحصول على رفعها الآ بسفك الدم وكذلك قد يصيب الانسان 
كثير من احوادث ااني لابمكنة دفاعها الا ببذل الروح وعلى كل 
حال لايسم الشرف الرفيع من الاذى* حت يراق على جوانبو الدم 
ولكن يايها الملك المعضم ليس يجيد للاسان ان يسرع حالاً الى 
اهراق الدماء على نزر الاشياء وإيسن تيع الحوادث والاحوال 
نساوسع الدم الانساني الذي لايوجد امن منة ولا يجب مضارعة 
أولئك الشعوب الذين يبادرون الى شن الغارات وفتك بعضم 
ظ عضا على اقل ارب لايعمد به او ادنى خرافة لابيت طا في رقعة 
ْ ادن يت لامو ل صنيعم هذا الى دمار ودثار اخصامم فط 
|| بل وإلى انحطاط وخراب هيئهم ايضاً اذ انّ الرجل لظام يرتد 
وجعة على رأسد وعلى هامته يهبط ظلة فلا برهان اذن على سمو عل 
الانسان وتروض اخلاقه ودعة بعيته اعظ من ميته الل ونفوره 
عر الحتروب وإلخصومات على انة بالسلامة تفو اليئة الاجتاعية 
وننشع دائرة نقذحها بالثروة والمعارف وإلاداب + بالسلامة تخصب 
المحفول وتعطي الارض غلاتها وتجود الذلاحةو يكتر الحصاد * 
باللملامة تمر البلاد وإلقرسه وتنسع التجارة التي عليها يقوم مدار 
الاشتراك مع كافة العالم # بالسلامة تتقوى المالك وتعظ رجالا 
ومالاً + وبالاجمال انة بالسلامة يقوم شرف البلاد ومصال العباد+ 
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2 تصغ الحروب وغوائلها انما نرى المكس تماما+* على 
ان بامحرب تتبدد الليئة الاجتماعية وتضيق دائرة تقذّعها وتجاحينا 
حيقا يرسل اليها مركر اهل اقطار الخراب + بامخرب حل | 
الارض وتضن بانتاجها وثننهتر الفلاحة ويقل الحصاد + با حرب 
تهدم البلاد وتغورالمناجرني اودية الا خلال وتنقطع الشعوب عن 
مشاركة بعضم بعضا دبا حرب تضعف امالك ولفل رجالاً ومالاً 
وباجلة انة باحرب تذل البلاد وتبيد الفبائل ويصفر الخراب + 
ومعكل ذلك فند تلد السلامة حروبا والحروب سلامة #* بناتعلى 
أن زيادة الراحة تنشىءع تنشىء اضرار جة ة لانذهب الا بوإسظة النعيب 
ظ والرياضة د وأيضا زيادة النعب قد نسبب جهملة اعراض رديئة 
| لايمكن اخضاعها الى الزوال الا تحت سلطنة الراحة وإلسكون اما 
ا ترى حينا تردث علينا مملكة العبودية واخذت تفسد ليم الارض 
ظ بوانسلة اعرام| ريد يدن لغرب كتنلة. | ضدّها اتانا 
| وتنا ةلحرو باعش رامن ارت يتنا عر وقطيق ايز 
| علينا قاها دو هكذا اتمنا نشتيت شمل العدرّ ونا عليه بصافور ا 
| الغلبة والظفرضاربين بطبول الحرية الثي نحن اولادهاوحينئذر فانا 
ظ | الذي شاكونة روص جنبة الملام قد اضعب يذلل اللي لبيك 
هذه الاعداء وإ تتحيت قلاعم باغيلض الي والمسى حتى انزلت 
عم الكال دقمالوقوج للق الاضطراب في بلاد نا ورفعا لنساظ 
القبائل الاجنبية علينا الامر الذي ينعل يشل النزاب اكريما تتفل تنعلة 


ا 0ك 


/ا | 


ضر اران الملامة قد 000 

وعبدمانسترجع هذه الحروب راحننا السابقة وهد ونا الاعنيادي 
منادبةبكون سيف البسلطان طويلاً نقول من ثم ان ضفرة الحرب 
قد افاضت مياه السلامة اإدامٌة الني بها تمت كل أت بعد ناكا يتمتع 
باء هذه التفرة التي ريما العناية بعصا موسى الاعنا قكل سارجر 
فيبرية الرية اوغابة الت (وإو الى الصفرة التي يتد فق منها الماء 
وإحاط لبالايجاء ججيع الفابة.) ويا كان هذا الوزير ينكل كانت 
الملكة الاخذة وضع الجلوس الاثم متكعة على ساعد العرش الساي 
ومزهرة راحتها بوردة خدها الازهر. وعلى مبأسمها 0 الحادوة آي 
الكوثر. و مز رجابا إللطيفة اشارة لاسنيعاب الطاب متوسمة 
يوج محبة السلام باعين تفيض جمالاً وكالا على طلعة تبث يغ 
العفول بحر وندير عل القلوب هرا . في تر فواد قانوس 
(اللة العشق .) بنبال الور وتاخذ قلب باكوس (اله السكر) 
بدشوة الخور. مع انها تخاق سي مينارقا (اطة الحكمة) مهابة وإحترما 
وتجري في روح المريخ (اله الحرب) بردا وسلاما 

ها ام الوزيركلامة الا ورأبت زنجبين مم رولين من بعد الى 

ساحة هذا المرتج ول تزل بطورنب الادغال تبتلعها تارة ولتقاياها 
اخري حتى ادركا اخبراهذا الحط وعدا على النو رتاه المشيد 
الملوكي مكتوفي الراس مطرقي الاعين قد عبنت بانفاممه! غخصص 
الرعشة وإطلع . وغيب جودها ابر زاحدها من تيمو رج|نطريا 
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ورف منشورا لدى انظ مركي أن برضل المزاخ ظ 
أ فالنت عليها الملكة لحة عون مم امريث قائد الجيش مجركة الابماء 
أن ؛ تناول الدرج وبتلوة علا . فاليفت الفائد وإشار الى حامل 
هذا الدرج بالدنوفدنا اق ين 01041 كدر فتلاه ذاك 
بصو تعالر وَإذا سكتوب به مكنا 

الى العظة الماوكية 

ان تناد ير النس وإلنعاسةقد حركتنا نحن معش رالاشفياء الى 
رفع الاسطحة اذاء وجه عظتك الملوكية بحيث ل نكترث بيد الذوية ًّ 
وساعدك الرفيع . وهوالامرالذي جلب علينا من لدن مأوكاييك 
١‏ غضبًا لايخنى ونعخطً لايطنى فسقتم علينا بجيوشكم الزاخرة وصي رتونا 
| كالطباء الذي تذريه الرج عرن وجه الارض . فلبسنا اللعنة 
| كالب 00 ١‏ 
ظ ولذلك قد منعنارب الحكة كل حركة وإبقانا لديم كمود لوط . ' 
حاملين على عائفنا رجسة امخراب د ايسرالكق 
يدي الغضب الاتي د 


ظ فاذاكانل 0 يوجد في قلبم نحونا ذرة رحمة فاقبلو| . 
اعيدك إعلان ن الندم على ما فات .وإطلنونا من سجن المداقة وإسر ' 
الجهالة . ونحن نعدك وعدا ثابا اننا نجري ججيع وإمر وقوانيتك في 
كافة ولاياتنا الصغيرة . ولانعود لوضع ادنى خال في نظام ملكتم 
ذات الانساع والعاز عالين ان سيف السلطان طويل .عن | 
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ظ الذي يعصي السلطان أو الشريعةتكون نهايتة الدمارو|لدثار وأنة 
لامكن قط لاي ملةكانت اوامة قر الصولجان الملوي او مجاوزة 
قوإنين السياسة وإنة وإجميّع ىكل انسانان يخضع خضوءًا مطلقا 
لعظة السلطان عانًا ان الله قد جعلة على الارض قبرمان . وسالة 

لخيذا ام القاري تلاوة الذرج طرجحة على الارض مرتعدً بغوران 
امية وص رخ “يالفكيدة » فتناولة وزيرجحبة السلام ود بم الضبر 
ثانيةين كانت الملكة مشرئبة وإلبينةغاملةوجهاوصارخة ”يب الليرة» 
وبعد برهة صمسيتكني تكرارا للاوة السرية رفع الوزير عينيه بجياء 
الى حضرة الملكة وإضعا المدرج جنبة برفق وإخذ يسقيل بلحظانه 
قلبها الى اجابة اولك الميجونين ويجركها بظرافة تبسماته الى الشفقة 
علهم 

فانعطنت هذه السيدة الى اخانب ا لوي ورمتتة باعين رطبها 
الاشفاق وقالت 4 ببسم ريطخ بانوار الحنو 

دعم يحضرو|الى الحاكة عسى يحون 

اختى وقوح المكيدة 

انا اكفل ذلك والحكة تعرف طريتها 

ليكن لك حسب قولك 

فاليفقت الملكةالى الوزيروقالت له ق فاذهب بذاتك وإامتحضر 

المتجونين الى هنأ كي نخايم . فنهض الموى اليواللوقت وجاز مسرعا 


ضر 


نم قالت الملكة لنائد الجيش اكتب رقعة الى الفيلسوف وإستعه|ة ظ 
فدفع ا الرقعة الا بعد ان اطلعما على مله في مد ينة النور. فذهبا 

| يدرعان الارض والنائد راج بتخط في ناحية . وإخذ المظهر الملوي 
يصرب ف اغوارالمفكرات وماعدث ارى سوك هيبة السكوت 


ويف اك ةاجول في مرايج الاوهام العفاية ال طوف في مسار 
اخيالات الذكرية أذ استلهمن شيا يتقارب من بعد وهو يخبٌ في ظ 
بطن الغا غائصا في غ رالظلال المكائف .وما زال يعسف على 
قدم الاقدام حتى نفذ مرن تلك الغغمرات المدهمة وظهر في مرشع 
الاحلام خو رالمر من كبد الغام 

وما برح يتردد قدوه ما وذ رعجوما حتى رأيتة خر لدى العرشيون 
بأسلوب مابه شيربك. وإذا هورجل احرزسمة الوقار وعلى وجيهه 
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تلوح حذاقة الافكار. فهو ذوجبية تشيربرحابتها الى مام العم وإلهل. 
ونظرات اد نفودًا من نبال بني نَل وكان لباسة جامعا بين الهابة 
والاحنشام جمع الحرف بين الصعة وإلاثمام ذو قامة لاتغررب عن 
العامة ورشاقة تنوقد بها الناءه . اماسنة فل يتجاوز حاد الخبسين 
على مأكان يلوح لي ويسنبين 

فلاصادفتة لحظات الحالسين على مقام الساطنة . بثتة أشابر 
ال ندلوه دلائل الابتهاج ؛ دومع . نم د اله الملكة ان ي>جاس 
|| <ذاها فتقرب وجلس مستريا على 0 . فاوعزت اليه براحة 
الجاوس ففعل [ 

وبعد فترتر من السكوت اللفدت اليه هذه السيدة وقالت له 

هل عرف تكينية نهاية ا حريب 

نم قد بلغني ان النهايةكانت انتصا راكم وا الله © يلي الس رركن 
يشاء 

وأكن بعد موقعتين يحكيان ففرا بالكلدناة لون تلك 
شاة ق لاراحة انعد لعب 
ظ ولانعيم ألا بعد شق 

وهل بلغنك ان مللك العبودية وإعوانة قد اسروا وطرحو| في ظ 
النتهن تحت طوتنابعد ان ادرنا علهم رع المنايا وأمسطرنا علي 
هام البلايأ ظ 


الج ميات ايند ظ 


1 


اجاب بدون عب فم هكذام الامر. وقد انفذوا البنا عرض 


حال رينطوي على ترك الفرد والعتبيان والوعد بعدم الرجبوع الى 
زرع الخلل في نظام ملكتنا نادميرت على ما اجترمىة ضدنا . 
ومسترحهين مناان نطاق جوم وننك أسرمم 
لاشنك انأيجب اجابة استرحامم. اجاب الفيلسوف رافعا كتنيه 
ولاينبفي معاملتم بالقسا وة حذرا من ملامة الموم ظ 
فقاطعة الملك بعد صغيروا وإمعان قائلاً . ان الامارات التي بها 
يجوا سبل النوحش والعبودية في ملكة الهدن والحرية تمنيق 
الهوض ضدم يكل قساوة لهم اخذو( يسلبون حرية الناس 
وبزرعون بينم الحنصومات وإخرافات فلولم نستدركني هذه السيرة 
بشورة حكية أكنت انفذت امرا بشنق ملكم ونيحن اعوانه وإنصارم 
موبدا ظ 
هكذاع الامر اجابت الملكة . اما المشورة التي تنازلت عظة ١‏ 
الملك بقبوطا في اننا #تحضر اولتك الاثمة ونضع قوانين وشرائع , 
جد يلة يسلكون #وجبها . ونرفهم بنظارٍ من طرفنا وفزج عسا اكرم ظ 
| بعساكرنا ويذلك 4 غرائام ونستولي على ولايامم بالندريج بدون 
اثارة اروب وشن | لغارات خلصه من مخاخ د دولة العبودية 
ظ لايق الشاوفب ساعة ثم رفع عينيه الى السماء واخذ يتامل 
قليلا . ثم ادارراسة عيناو يسارآ وإاط تجيع العابة بنظرق 0 
بكام.. اد . ثماعاد الاظطراف ناي اهيل على عينيه براقع 


ظ 


| 


ظ 


شلا 


المود <تى صارلبواشق الافكازفريسة 
فشرعت اللكة نامل ادح هزه الظواهرمند هفة كانبا ترى 


امؤيلا عي اهن المللك يناوض العدل ولحل ومأكان الاكالع 


البصر حتى نبرالنيلسوف من هوإجسه وقال 

لافم معنى الخلاص من دولة العبودية وهل يمكن ان يوجد 
لاخدٍ خلاص منبا 

اجابت الملكة. كيف لابكن ذلك . وهل يخفاك فعل المدافع 


| وإلبنادق 


انفي لاارى وسيلة مكن بها المخلاص لاحدٍ من لزوم النعبد . 
على انفي ارى يع الطبيعة مربوطة بسلسلة الاستعياد بعضهالبعض 

اجاب الملك وكيف ذلك وهلا يوجد حرية في العام 

لا ولايوجد طريقة بهايحصل الانسان على ششبه الحرية أكي 
ينال 23 

ذم يوجد + اوم لبا ذلك 

فاطرق الفياسوف برهة .ثم اخذ يتكلم هكزا 

اننا اذا تنيعنا الانضارى منذ ولاذته الى عياية أمر ١‏ اغا نري 
حيانة تجري خاضعة الى ما لاينتهي من العبودياث . وهكذائرى في 
جميع الخلوقات . فالطفل المولود عندما يسنط غلى الارض يصرخ 
وتحب علامة لاششعارو بوقوع سلطان الحيظات به عليه . ول ينزل 


عبدًا طبيعيا لاامه ما دام يغتذي من لبنها الى ان تضع له المرَ على اللدي 
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الشارة” لطردو من حااوة 5 الحاة الناصرة الى الدخول قُ مرارة امخياة ظ 
المستقلة. .وحيقل عييل بوجيهه الى مو |أجرهة عام الغايات فتد فعة شرائم ظ 
الاسنقلال الحيوي فيعبود ية الموجودات وتعضفف به زوإيع الاقدارفي | 
مفازة الطبيعة فيعود مذافعا تاذ با جيع الكائناتاملاً في الخلاص 
من فواعلها وثاثيراتها|الطارئةءليه خضع للحرارة ليستعينبها على النرار ‏ 
من سلطة البرد ويل 1ك عنا يات يدفم 7 غلبة تلك الاولى. 
وببسط يده لدى مكار الملكة الال ال '' علنا ليستررجع مها ما | 
اقننصتة من بنيته بالانحلال ١‏ والنضس خية .ويبتني من الجو|مد 
بوتا لحبيه من حو|دث الحو وتجير الشمس .و #“تضجد المعادن لوقاية ظ 
ابنبته من غوائل الصواعق المنفضة.و تدم اجهحة الغا ر ليطي ربها الى 
كل ”مات ا هكذا لاتبرج لوز نطف رتوم على دوحة 
الطبيعة . وإقدام ماله ولد رادت لعالم حتى تعصر اخيرا على 
جميع قوانه كل 58 الاكوان وتزجه يغ اودية العدم حيغا قبط به 
ظلات الفناء وتكتنفة غرات السكوت بعد حياق قد تنضمت بالتعبد 


لكافة احاد نات وجرت تحت رق المصائب والاتعاب والامراض 
ليد لقويٍ متند راوضعيفي مستت رحسها تتنضى | الغاية اوالضرورة 
فلا حرية اذن للانسان. . وهدذا ١‏ تجري على هذا اججرى ار 

الموجودات . اما ترى الحيوان القويكيف ستعبد الضعيف. اما 
ترى انكل الحيوإناتكيف نسارة ا 


قولة اذك ليغا طزرانات ال + 07 ل ل ااا 0 والنناتات 


| 
ظ النبائتي. اماترى كيف تجيع القوات الجاذبة ما بين النفرقات ا 
العنضرية وتخضعها لسلطان الاجتاغ وإلترام تخت غبوية النواءل ' 
الكجاوية وإسر قوات الناسلك بحيث لوامكن للعناصرالميولية ارن ظ 
تاخذ خترية الانفراد ما امكن قيام النظام الطبيعي اصلا . اما ترى 
كيف ندخل السيازة سي ساظة التوابت . ق بنا لنطير في احة | 
الإنضورات ونرتفغ بنخار الاقكارالى سماء الحقيقة .وهناك ازيككيفف » 
ظ ان هذه الكرة الارضية تظ رلنا عن بعدٍ سايحة في اعاق النضاءوقي , 
تذورنية على نفسه | كشي احدت ظهبره اثقال السنين . وكيف ان | 
ظ هذا الجرم النظيم مقا بسلاسل سرية الى المخضوع لنظام الفللك / 
| المسي يحي ث لامكن ل المنووج عن حذود دائرته المضبوظة باقطارٍ ' 
من تشعفع جاذبية ذلك المركرالنابت وك 9 ان جميع الاجسام 
المننشرة على سطيو خاضعة لحكتم نقلب النصول وإلاوقات حسما | 
يفتضي خلولة في اخدى جهات تلك الدائرة المنظفية وكيف انكل ١‏ 
تللق الاجسام نراها ثائرة على بعضها لندفع عبودية التغلبات حتى ظ 
نشاهد بينها معامع مهولة. فهناك تسمع ضوضاءحروب الو نج ضد ظ 
|| غلبة الونرات وترعد في اذان الارض الف نرافا ثقذف السماه 
بلببسب غضبها. وح عال المخركات يضدع رووس الحبال العالية اذ 
تغافدكلاً من انواعه يشن الغا الشعوا: على ضده حت يلك 
الجنس ويباد .فترى اسلحة تتلامع في الثمس ونقعقع في المواء وجيوشا 
ضار على صهوات الخيول تاركة حب خبارها تفثي وجه المواء 
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وأيادي تجالد وثتفارع وتخالب تخلسب وتجرح وإظاف رتدشب وتهثم ظ 
وحواف رترفس ونصدع.و|جة تخفق وتلط .وذ نابات وإفواها تادغ || 
وتلسع . وكذلك نرى ملكة الحياة النباتية مشتغلة بدفاع غارات' "| 
الطفوس بوسائط أوطرق لابجل غموضها ولايحصص عددها وي 
ننج وتئن ليلا ونهارا ما تفعاة بها لطات الارياج الهائجة الي تخطف ١‏ 
ورقها وتتشرثرها.ونرى ايض عال السوائل يقامي تبديد التفيرتحت 
ظ احكام المرارة فهسب للى العلا وينضم هناك الى بعضى على اشكال ' 
| خالفة.ثم يهبط غائرا في بطون الجوإمد فيصادمها وتدافعة ثم تقذ فة 
لي حيث يذهب آذآ مضطربا منذعراما قانى:فكيف يكن | 
واحالة هذه ان يقال لاحرية في امخليقة ولاخلاص من الديودية+در) 
ظ ومع ذلك فقد يمكن للانسان ان يحصل على شبه الحرية ويتمقع | 
بلذة احياة على نوع ١٠!.امااحصولة‏ على الحرية فلا يمكن الااذا ادرك 
ان سني وجوده ماكانت عد يذة بالنسبة الى ماسبقة من العدم وما 
ظ سيرد عليه ليست الا كبرق طفيف مع في ليل دامس . وإن جميع 
١‏ مصائب الد نياو اكدارها تحط بهذه الفترة الحقيرة من الحياة التي يجب 
ظ ان يسنئني منها اوقات نومه وطفوايته وشيذوخبه وهي الاوقات التي تعتبر 
ظ عدم يان جيع الحيطات به تجتهد 2 هدم بنيتة لتسترد منة مأسرقة 
من موإدها بالاغنصاب . ولاتغفر السرقة الا بالرد الذي هوحم 
تمصي 


١‏ قواة غارات الطقوس حالة او من حرارة وبرودة 


١7 


ظ فاذا عرف هذا جنيعة يعود تخررًا من سلطان الوقائع ومعتوقًا 
من عبودية الزمان ن .فلا يلبث معرضا للاكدار وإلاحزان لعدم 
| ميلانه إه الييا . ولابوجد هابا بالممرات والملذات لكونه ار 
بيت برج لجع يخا بتصاعد قل تضيل .ومن لايالي الام 

لابشعربمضذه . ومن لايعبا بالاذة لايدرك قتا 

2 اذاكان:وقع السيف ليس يضني 

1 فعندك ‏ سوال غدة وغراره” 
وإنكان جبر المخطب ليس يصيبني 

ظ فلاخوف لي مها ب شرارة 
ظ انالاارى في الارضه شيا بروقني 

ظ ذلك نور الممر عندي؛ ناره 
| 2 اش هلا الرمازن ‏ كه 

ظ عراك على الدنيا يثور “غبار 
اماحصول الانسان على لذة الحيوة فلا يقوم الااذا طرج ثفل العام 
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عن ظبرم وإرتضى با قسم له من الله لنيام وجوده خالا كل امارة 
تجعله عبدًا وإسيرا لمن يتعالى علبه وذلككالحسد والطع وإلكبرياء 

وانحتد وهل 3 زا موجه اقدامة علىهذه الارض حسما يهد يه الصواب 
والاخنباز منعزلاعن الناس ما امك .واضعا لاقكارم ناموسايحنظها 
في قيود الاستفامة وإلرشد .لاج لسانة ع نكثرة اكلام إولا بحسب 
تكلة هذيانا. راكضا وراك الحكة و|لعل.معرضاعا يول الى خراب 


١ 


ظ 
ظ 


الفح ل اا ذاه | الشللية والمرّغ في اوحال 


ان النوة الضابطة لاقدامه على مم الارض ستكورن يوما ما سببًا 


١7 


التهافت والنساد نار فيكل لحظة الى الموت الذى ينهدده على 
مر اللمظات.عامًا ان كل من نفسه 5300008 روحه.عارقا 


ظ فبهذا جميعه قد يحصل الانسان على إذة قصوى في مسي رحيانه 


لابتلاعم الى عتبا 


اذ يشاهد ذانه محلولاً مرن جميع وثائقات الاكدار وإلالام الادبية 
وإاطبيعية ومننطعا عنكل عال العبوديات اللازمة والمنعدية 

وإذا تحركت به الاميال الى مفالطة اشباهة بالدوعية . فغليه ‏ 
اخراريسن عدن وطاب وإجثناب مى تج وخبث .على انه بذاك / 
ند العة سي يسني لاسا . وذ وود 
وتموالى أوج الكال ظ 

وإذا اتفق وجودهٌ في مركر بعيدٍ عن داتزةا لخالطة اممسنة ٠‏ 
قله 4 بالانفراد بذاته ومعخالطة العوالم الحوطة جواسه حبقا ينال لذ لذاتِ 
افيد عليها ويغتني بها عا سواها 


ما 


فان الانسان المنقف لا يدرك لذة اعضظ اغنبارًا مون تلك ظ 
للذات التي يدركها عندما ينشر شراع اليعتل لسنينة افكارم 
ظ ال نحل اث لذى عبيب أو ياج الحوادث 
| هناك نرى غزالة العالم تبرز يومَذٍ منكناس المشارق النينةا 
ناشرةانوار يها على وم النماكء حا تمودكافة الذليتة مسنتسقري”' ظ 


| قولة الغزا له أسم من أسماء الثمين ّ قواة الطفل بالزيك الغروب 


١‏ بفاساو ردي افالمبال معطو . ناطق الل أطينة وتوف ها 
الغاطسة في غمرات الظلام فاتحة باعانها لاعنناق طضمات الضوة. ١‏ 
وإلمياه نتموّج بلعان الاشعة ابلان اناد الانوا ركانها متسريلة 
تدع نارية . والاتجار ترجه رووسها لدى امل النسيم كذي 
00 بكالينا العصورية ذات الها ادبي الازهار تبنسم 
زا وجة الطبيعة نانحة باطيابها التي تذهب مبشرة تر الخلائق 
0 حركة الخياة . والاطبار تغرد ونصيع مهال ومكبرة على 
ادواحها العديدة ومنازطا الجفرقةوسائراخيوإنات تاخذ بالحركة 
والانتعاش < 
هناك نشاهد هذه الغزالة '' مائلة - خط الزوال بوجهٍ يقدح 
شرراحت اذا ما بأغت الطفل "وا و شكلك القراق معن بدخعينا 
الدموية وجنات الغرب وغارت 5 الافق . سادلة عل 
المسكونة ستار الظلا متاركة العام سية حالة سكوت الت منهضة 
الود الميق قي جيع البنية الال ٠‏ سالبة من جميع المواد المظلة مما 
افاضم أغها عن الضوراملة حيما تتبلبل الارض مع اللمواء وتضيع 
الجبال في الاودية ولايعود ينال سوى ما هذا السكورت العظم _ 
هناك نوم عقولنا على كلل حادثةٍ طبيعية وظاهرة ادل 
فتزنقنب طبور النماء متبضرة" باجقاعاتها وإنفرادانها وإخئلاف 
اصواءها وحركائها .وتتبع مسب روحوش الاب متاماة سيةُ فرائسها 
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لسعم سو يرجم سميج تست صنت :2 سموسم وه ع 1 


- 


اللرنرق مهنا الحقية . رع ع الا الاريع الى حيث لا . 

يعرف الى اين ذهاببا ولامن اينإايابها ٠‏ ولقف حائرة 5 عند هوض 
| الزوابع وإنتشاب الانواءوثرا تراكض البروق وإنفضاض الصواعز. 

| وهلي الرعود حينا لايدرك الباحث من الاسنات سوى ما يظن 

+ ولايد من قات سوى بابرا اه ماديا .فيغرق في بجورالاندهاش 

| والذهول ملنط بامواج المذ يان والجران"'ماخومًا بخيرة المواجس / 

وإلاوهام الى ان ييصيوكر بش تجاذبها رباج الاحكام المضطربة . | 

| وياخذ في تصوير الغيوم الماشكالٍ وصور لتجدد عل مر الدقائ فق 

ْ وإلاوقات خالعة كل هيئة حفيقية ظ 

م 


ظ هناك د نمس بهذه المواد الكونية ون اسى جرم الى ادنى ذرّة 
باحنين عن اصوظا وفروعيها وعلاقاتها ونسب بعضها الى بعش ظ 
وغاياتها وإحكامها ناظرين في فيك ل من اجناسها حركة حياقٍ متوزعة 
عل سائرانهاءه. تحت ناموس الماسبة:: فالبعض عد متلا ! 
والبعض يسيل مائعا . والبعض يننشر طائرًا . وهذايغو بلاحياة | 
ولااتتقال . وذا بتمتع بالفووامحباة ولانخرك وذاك يفاخرها باشسلوب | 
نموم وحيانه وحركته المطلقة والارادية 

ظ هناك نتصغ هزه الاشياءوتلك الحوادث فنغول ود 
مها لةحياءة خصوصية تقوم بتد بير وظائنه به وحركاته الذانية.- حياة” 
عوبية تفرك معبنية الاشياءوتربطة بعالها . م لانرضى . فنقول 


١‏ .قواة المجران الدرجة الفصوى من المرض 
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ان الكبرباء في السبب الوحيد لجيع وتحري ككل العناصرها انها 
روح العام . ثم لانرضى . فنقول ان سيال الحرارة هوعنصر جيع 
المتركات والتجركات وعليه مدارسببية الحياة وإلمقم. ثم لانرضى . 
فتقول ان النورذالة هوالفائم باحباء وتحرن ككل ماذة موّلفةاو 
١‏ بسيطة. ثم لانرغى.فنقول انشربعة التناقل التي تبت اقدام الاكوان 
في مراكزها وإوضاعها وترشد جيع خطواتا الى سواء السبيل في في 
١‏ ذاتها سبب القيام العام ومبدأ الحركة.ث لانرضى. فنقول ان النضاء 
الغيرالحناف هو ينبوع البداية والنهايةومنة اخذتكل الاصول 
| العالمية وإليه سترجع .ثم لانرضى . فنقول انة يوجد ريب متئزه” عن 
|| ادراك الافهام ذو عداية دايا بتدبير عوم تلك الخلوقات ومنة الحياة 


ظ كا كر ور ل يكن ق 2 ما حون . وهو محرك 
الحركات وإصل الكائنات وإليه مصير الاثياء جيعبا . لااله |" 
هو ولا معبود سواه . لحالاً نرى بهذا المفال ونصحب جيع افكارنا 
|| من موإقع الاوهام والوساوس الغريبة معاننيت عروبة الحنائق 
وبكركل برية متمنعين بلذة الحياة وحرية المعيشة 
2٠‏ وينفاكارن النبلسوف موإصلاً خطابة كان الملك واللكة 
0 شاخصين فيه باعين يخامرها الركاء والاصضغاءمستوعبين معانيه 
كال انضاع_رودعة .وب تهاية مقاللة جعلت الللكةتنول له مكذا 
| > “اننا قد عرفنأ عدم امكان وجود حرية للانسان بل ولالسائر 
ظ الانواع .وإرن جميع الاششياء لكونها مرتبطة بخدمة بعضها البعض 


نبي مقيدة ايضا بعبوذية.بعضها للبغض .. ولكن عندما تكون ينه 
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العبودية غريبة عن الفائدة او مضرة لصائح الامور فالاجتهاد 


نظرنا دولة الاستعباد تتداخل ما يمن شعوبنا تحت طرق مخئلفة 
حبقا لابن عن هذا النداخل سوى الاضرار جم وفساد طبائعم 
السلية نهضنا حالاضد ها وسطونا عليها سطوة اسكند ر عل داريوس 
اماحصول الشخص على لذة الحياة معنوقة مر نكل حاكر 
وصافية مكل محر نهوامرٌ لابكة العة ولوتطيع على نيع 
تلك التواميس التي ذكرتها والفي تصعمب في الاجراء بندار ظ 
سهولتها في الدصو رحسب كل الاعال الفلسنية.لان النطبع لاينقاب ظ 
اما كان هكذا فبوغير لذيذ عند الطبيعة و بعيد عن التوولة ظ 
وإذا امكن الانسان السلوك ما اشرت فلا يكون ذلك الآ .من وسمية 
العناية بسمة الانفراد وهذا شاذ وليس حك النشاذ الآ الحنظ وعدم 
الفياس عليه 
وعلىكل حال ان الانسان اذاكاات متعبدا لاحكام دولة 
البدن وإلصلاح يكون داخلاً في حنيتة الجرية الي تطلبها 
الواجبات الانسانية على انه اذاكان ذلك التعبد لازم فتلك 
الحرية ملزومة لان اعيناق الانسان وإجباتة لايدع عبودية ولكن 


اذا كان اللشخص معتوقا من رق تلك الدولة فهو يكون بالضرورة 


لما 


ظ داخلاً في عبودية ضدها نبا لمنتضى الحال 
ولكون الدخول ني احكام دولة الخشونة والبربرية يفسد 
احوال البشر وير نظام جمعيتهم نازءًا عنهمكل الصفات الميدة 
والسلوك. السلم وذلك هو الامر الذي لايوجد اضر منة لمأكة 
التمدن والصلاج وجب علينا د فعا لوقوع البلبال والوبال فيا بين 
رعايانا ان نفور على تلك الد ولة الابقة الي اذا لل غم 51 رها ل ثنم حرية 
الانسان المطلوبة اصلاً وني احرية التي لامكنك أنكارها مها رددت 
ظ المواجس وإلاوهاء الفلسنية الي لاوجود لما الآ ب العقل الذي قد 
يمخنطر فيه ما لاحقيقة له في الظاهر 
فاردف الفيلسوفكلامة قائلاً . انا لم امنع امكان الخرية 
ظ الادية بل الطبيعية.ولا شلك انا اذا اطلنن انظار | الموعا ل الاداب 
ا انع الميكة نعاين | اقوإمًا اخزار ١‏ 2-1 عبيدًا حسما 
نننضي احوالم وكيفيامم. وعلىكل حال ان الاجتهاد في عنق العبيد 
0 مني ل مر ضروري ووأجب 
فطرح امالك انظارة على الفيلسوف وقال 
أذن مشروعنا في محاربة مملكة العبودبة وإستنقاذ شعوبنا من 
قيودها لاق الملام 
كلا إل هو حسن ووإجب يا ايهاالملك المعظ لان الامتعباد 
مكروة عنلا وطبعاوقد مض العال باسرءوضد هذه المادة الممتضجرة 
ونما سوإها خاربو| من ظل وإعندى وإعدوا له سلاسلاً وإغلالاً 


1 


واف كان الين واتكة فشان الال لك ا 
من شاسع وما زال يحل متف ربا تح تكراد يس الاغصان حتى يزغ ظ 
من افق الغات وإتتصب امام المشهد اللهاب .وبيذاكان يظ رب ان . 
الغمس مالت الى الطفل وعاد الغروب يطوي ذلك الشراع ' ظ 
الذهي الذي نهرتة ايدي الاصيل على هاء الثجر ل اعدارى حيقق / 
سوى اشباج ضعيلة تج _ف العو د 
تبار الظلام عليها بحيث اوشكدت جيع الغابة ان تخت قدا 
الظلال اوتغور في غرالظلات المتراكة 
عأ كان فترو فصر حل لقان للد 0 3 
خجاة وصارت تقرب تاركة حله انماع بضية .بم تزل نتكاثر 
هذه النبارس متدة الينامن وراء العرشين حتى ملاات ميدان النظر. 
ولا خزقت الاضواه جلباب الظلام رأيت رجالا كثيرة عليهم ابهة 
ا يد بارزان كن كان وم بوقدون ما لايحصى من تلك النناديل 
اليكانت معلفة على الاغصان وما برجو يتنيون مسعاه جتي ملأو 


6؟ 


ا الغابة 11 فاخذت نقوج بالاضواء الساطعة وصاربه علة ظ 
ظ واحلة حتى اظبرت مشهدا عيبا لم اشاهد االحم واسف منة . فصار 


: | 


بظيرليكان الارض اخذت تقذف المماء ليلا :ها طرحت عليها من | 
| شهب الرمضاءتهارًا اوكان جتيع عرائش الفاب جعات ترق ١‏ 


َ 9 1 
ا علينا بروق نظراتها. وعدت حبذ اخال نفسيكانفيقاجٌ قي وسط | 
فلك يتشعشع بالوم والكراكب الي لاعدد لها . ومأ زلتانبع 


ا 

| 

4و ظ 
بانظاري هولة الرجال الذين زرعتم الم في جميع اقطار الغابة أي ظ 
ظ ذ يعو اثارث ويبثوا انوارغ اللامعة حق رأيتهم يرجعون منضيين. ظ 
:اجواقا اجواقا ويعسكرون وراه الحفل الملوي مننى وثلاث ورباع ‏ 


ا 
| 2 
جنك بهم المت الال ل النوف ناآ حلت 


! 


خبري ظ 
ظ وإذ أمعنت النظرق هذه الصفوف الملوكية رايت على صدركل 
ظ منهم لوحا مككتويا به هذا جندي اليدن دام كاسرا ومالينتٌ الغ ظ 
اخذت بججامع واي جلالة هذا المشهد اللامع بالانواروإلساطع ظ 
بالنضمة وإلازدهار.حيئاكان الملك نازلاً في عرشو نزول الثمس في 
ظ ادل مغورا في اشعة اطيبة وألوقار والللكة بازغة مو مماذعخدها ظ 
| بنزوغ الزهرة من افق الصباج مكنسية بحلل الكمال وحلى اخال 
وإلفيمسوفك بجالًا قبالم مجلس الدعامة عل اساسها موثق الاعين 
سلا الاقكار والمواجس وقائد جيش الهدن مخعطرا سيف لو 
ظ تخطرالاسد فيعرينه وإجوإق الحنود مصطنةحول المرتجكالزرازير ظ 


ان 


على الاجار يذاكارن الل ناشرا شراع الطدوعل جيع حر 8 
الطبيعة وضاغطً بكل ثمل على المواء كيلا يخترقة صوث اخرسوى ظ 
ا تكتة المصائخ اوتغ ريد البلابل 
ولما اخذالسكوت قراره طفق الملك يناجي الفيلسوف هكذا ظ 
انه يود ملكة كيرة جد وقوية الى الناية يثال ١‏ لك ظ 
الروج واثي ليست بعيلة عن تفومنا فهل تعرفها ٠‏ 
00 نم أنةتوجا هذه الملكة ونا اغرتها على مرف يا ييل 
ظ | العظة عنها ظ ظ 
ظ لانني اريد شن الغارة عليها ايضا 
ظ وما الداع الى ذلك 3 
اناف مباانا طرفت عي أ ا 00 
احالس ص ويل الفدي خبيرا ما جرد بخراب شرا 
وإضغعلا لكل ماصع نباي 
فهزالفيلسوف رانب وإجات مكنا . لتعطاصغيا لكل حدث 
ايها الملك المعظم لان اكثر خراب العالم ينشا عن ن أحاد يث ذوي 
الفرف 14 وكير اما كا الناس بلغة من 0 


ناا 
ا 
ظ 


36 


بخلاف ما بلغ اذيك لان العام ل يدخل في دائرة الهذيب ولثم 
ملكبك هذه الامنذ قيام تلك الملكة القديمة . وإذا كان البعض من 
رعايام ينسبون اليبابعض اراجيف فهذا ناجم عن الصاح المخصوعي 
الذي من ثنائوان لان ع نا الم الا ا 0 العام 


0 


ا 


قد اخبروني عن جملة امور خشنة تو|ظبهاملكة الروح . في على ما 
يقولون انها لاتفتر عن بث النصورات الباطلة في عنول الناس لكي 
نمض بذلك نصد ينات مخيفة توّسس عليها اقيسة د عوإها بالسياسة 
المطلقة .وعل هذا الاساس قد شيدت قوس نصرها في ساحة العال 
ونشرت عابو راية سلطانها . ثانا ل( يكنها النسلط المطلق عل الاننس 
واللجساد حتى جعلت تدد سلاسل سطوتما الى اعاق القلوب ايض 
كي تجنذب السرائر وإ لشمائر الى ميدان احكامها وعبود ينها . ثالنا 
لاككل اعوانها وإنصارها من الحولان سي كافة المسكونة لاجل زرع 
الشقاق وإلنتن حتى ان اكثر اروب التي جرت فى الد نيا كانت 
مسببة من اطوارثم على ما قيل . فهل يسوغ لنا الت عرن هذه 
الملكة اذا كان هذاشامما 

وبعد برهة مرت السكوت وثب الفيلسوف على قد ميه وإحنى 
راسة امام الملك وقال . اسم لي ايها المللك ارن اجاوب عظتك 
بالتفصيل عا شرفت بوا ذاني 

قل ما نشاء 

اولاً ان هذه الملكة ما علّت قط ولن تدا الما يقود الناس الى 
نوال السعادة الحقيقية 5 يظرر لنا ذلك تدقيق الاستقصاء و انمض 
بدويت النفات الى مأ يهذ ربداهل الغرض الاعى . وجيع تعليانها 


ل*ططططخطططططتل“”" “10101 1ة1ة1ة1ة15””» ١١] 1  ”””1”‏ 
اذ ةةةةةااااا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا00ي 0ك 


فارشق الملك نظره وقال ١١‏ نكنيرين من ذوي الصدق وإلقة || ' 


ماخوذة مرن الكتاب المعصوم الذي لايكره الااهل الضلال 


ا 


سس 0 
أ المبين . ولوم يرتفع قوس نصرها في ساحة العال وتخق رايتها على 
كافة الاقطار لكارن النوع البشري يتع سين هاوية الاساد ويثم 
ظ اخرامى على جيعد سا في هذه الاجيال الاخيرة حة| انتبهيت الطباع 
0 اخبينة من غفلات السداجة لدىار: تفاع غبار الهدن الذي لا يوجد 
ظ عندة لم ارد جاج تلك الطباع سوى ما تعلة ملكة الروح.فاذا 
رغبت عظتم في خرابها تكون هذه الرغبة واقعة على نفس ملكتم 
ايض . فلا توا عل ذواكم .ثانا اذأ كانت قد ستلاسل سغلويًا اك 
اعاق التلوب فلا يكون ذالك الالايقاع التهد يد وامنوف على السرائر 
والفمائر الفريرة لاللاستيلاء عليها فلو ل تكشيف هذهالملكة جاب 
غفلات البشر عن المستقبل وتظبر ل ما يكن فبه من الخاوف 
المستعدة لابنلاعم من كان بمكنة ردع النقير عن الغني . مر ن كان 
| يستطيع رد ججاج المغتال . منكان يحسن يبد رجل السارق . 
كان بقدر عل مع ثوران الزاني .من كان عكنة قطع لسان شاهد 
الزور . وبالاججال منكان بمسك العام البشري عن زيق عضو 
ظ البعض ويحنظ نظامة من الانتفار. تالا ان الانسان لانطباعه على | 
ظ السوء ينسب جوج المعاصي و القباتج أن ينهي عنها و يوخ مرتكيها . 
ظ وبناء على ذلك قد نوم البعض من الاشراركون جولان خدام مملكة 
الروح في الاقطارالمسكونة هو لاجل غرس المنصومات وإلنلاقل 
. بين الناس مع ان الامر بالعكس اي انهم ممتمون دام بدشرالاتفاق 
ظ والسكينة في العام ولواضطرتم الحال احيانا الى ترك السل وإشعال | 


مجه مسف عه لمم عصمة: سمح لمعته تسمه 1 .عا جه محص ٠‏ نل لعن ع عد اج تر ع ١‏ نع عه يجن عن عه اع فا لا 


1١ 
اح عطاس كسالك .لم تالز لاسطس مامت‎ ١ مد عام تعد كب اس"‎ ٠١ من حصت جنخات نه “ا كسهافه سي‎ ١ 
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نبران الحتروب يجسب انلانتمصر وإعلى ان نتركو| هذه الملكة وشائها 
بل ينبني ان ككون ملكت موجه ةك قوتها الى مساعدة مسراها 
وإنتشارها . على انة اذا كانت دوليكم قَامّة بالابدان فتلك ثابية” 
بالارواج . ومن المخحل قيام البدن بدون الروح فن الجهالة 
تغافل ذاك عن هذه. وإذا خامرافكارك اليل الى محا ربته.افلانخطر 
شْ 1 افكان الاننصار عليبا.بل يجب ان تعلموا انم ست رجتعيون التبنرى 
ناكضين على اعقاب الندم لان يد الدرة ياو دا الى مساعد ينا 
وإغانتها ختى لامكون لنفس ابواب سقر أن ثقوى غليها ٠‏ وطالما ا 
أنجتيد ت ملولك” فبلم بدثارها وإسقاطها ول( 7 م اختهاد و تداس 
مأكانت الاضطبادات ثائرة غليبا كانت في تزداد قوّة وامتدادًا 
| الى ان استغرقت في تضنها العا وإخضعيت كل ملوك الارض تت 
موطلء قدميها . وما ذاك الالحكون العناية العلوية قد سللتها زمام ! 
السسياسة ورافقتها فيكل المسالك . وإن تزال هكذا تمووتكار وحن 

الارض الى ان ثتم المشيئة 
فبعد ان أستوق امل ككلام النيلسوف ووجدة في غاية الصواب ظ 
ايفن ببظلان فكرم وخطا اعقاده وعم ان مأ كان يبلغة البعض من , 
اهالي ملكتو ضد ملكة الروح هو ناثى2 عرن روج البغرض ١‏ 
وإليعرض. وهكذا عزم على نقد الاعانة وإلاغاثة بدل المضاربة ' 
والخاربة . وبعد فترق من الصمت النفت الى ملكة الحكة وقال 
أن جميع كلام هذا الرجل صواب وليس فيه ادفى ارتياب وكل ما ظ 


2 . 


كنا نسمعةكان باطلاً ولاحيقة له . وإذا افترضنا عدم صحنه وإشمرنا 
ا حرب فلانرجع الأخائبين وربمأ نفع في خطراضععلا لكل ملكتا 
وسياستنا لان ما يساعله الروح لاتغلبة الجحسد 

فاجابت الملكة بتواضع لاشك فيا تكل النبلسوف ولاريب 
ظ ان الاعتاد السابقكان باطلا لان السياسة العلوية منتصرة دايا 


عل السفلية .وما يكوق ندابظًا من الاعالى يطو مظنا دل اا ) 
من الاسافل . وما تنعلة الصدف لايغلب مفاعيل القصد 

لعل سياستناودولندا وجدتا على سبيل الصدفة وإلاتفاق 
ْ اذا تبعنا جرة امتداد السياسة وإلتملك 2 العام مرند. حيث 
الاصل انما نراها باسقة من حرثومة المصاث فات والنفادير 

فالتفت الماك الى الفيلسوف وقال له ماذا تقول انت 
فاطرق الفيلسوف قليلا نم اجاب . لاشلك فيا قال حضرة 


هاث فصل لنا ذلك 
ان تفصيل هذا الامر يعسر جدا ولايوجد نور وإ نستهدي 
الى الحتيقة . وإنما يمكنني ان اورد على ذلك ما اتناولة من الاستفراء | 
والاستنتاج الباريني ظ 
لاباس خذ راحة الجلوس وقل ما يخطرلك ظ 
فامتئل الفيلسوف الامر وجلس وبعد اطراق قلول رفع راسة 


وجل ينول ْ 


كاان نظام هذه | رع الول لايك طيالن عر كيل 
الوم على نفسها فقط بلى يحناج الى الحركة الشمسية حول فلكم 
ايض . هكذا الانسان با انه محيول على ظبر تللك الكرة واخذ ' 
انيم موا ةماما فز تابه" جميع اطوار لاحواطا .فلا ببكنة , 
الفيام بورد عي على ذاته د فتطوذلك لعدم مقدرته ارم | 
نظام حيانة الشخصية بل يحناج الى الدوران حول مركر الجموع 
الانساني . وكا ان الفوّة الجاذبة التي نتبادطا جيع الاجرام السماوية / 
لانمعج بوقوع خال في نظام ألفلك العام هكزا ايحناج ذلك اجموع 
لانسان الى قوة قطة مس الوقوع في ال و اللبديد + واذا 
اخذنا نفنش على قوّة مل هذه فلا نراهاسوى في السياسةوالشربعة. 
.على انه بذلك يوجد الانسان محافظًا عل اللغام ثمل جبعيته 

اما ينبوع ظهور السياسة وإلسيادة والشرائع فهو جار .رن 
تغلب الناس بعضمعلى بعض منذ القديم وهو الامر ااذه اتج 
|| التملك والملكات على وجه الارض * فلا سبيل لمن يرغب 
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مددييم ل : 
ا على حفائق الحوادث البشر يةوطرائق حدوتها اله 
ظ اظلاق طيور المبصرات الدقيقة نوم باسطة احغة الف أ 
5 لت لعام حيئما يشنبك تجر المواقع في | 
| خيرات الاجمال النابرة. ومري خدران ارقا ا شوافق 
ظ القدمية العالية ظ 
فلاريب اله اذا تطلبنا معرفة اصل انقاء وإنقياد العالم البشري 
روك نولو السيادة والشريعة فيه افيد عونا ادر 
الى التوغل في اودية التواريخ ا لنسيية ٠‏ وضناك تبرز لدينا عرونة. 
غابة الحقائق من نخياء الا لون الباله مقدامة لنا يوه انامليا زهرد ا 
ِ المراد . فنغلم جيذ ران الانسان م يس في اول امرم الا عل عيلنه 
ومتعلقاتها فقط ثم )لت به حركات الظروف الى ان بسود ويسطى 
لإشام سحي ناكا السيادة وإلسطوة الى اللسلط عل شغورب 
ْ مخئلفة وقبائل متنوعة حيغا نودي به يعيش الماك 
ٍْ فهات بنا لهبظ باقدام الاستقراء سي اعاق الندمية الغامقمة | 
ننم قد ابتدأت تللك_الحركات واخذت بالصعود الى قة اقم 
ظ الاقصى حى اذاما بلغنا سدرة التنيع مخترقبيت فلوات الادهار 
المتراككة ند انفسنامتتصبين عل عرفات البداية اذ نشاهد:الانسان 
ظ الندم يبرع النااشاهرًا حسام السيادة مكذا .انه لمأكارن النوع 
| البشري تاعها في البراري وثقوب الارض لايد ل مفرا في نطورك 
الاودية النيكانت تهدده بأنضاض م الجبال الماح عليم ولار 0 


سه ست مع نه مناصلة مذ ممسسسسجيي م سس ع اج م ا ع سو و و وم با ا ا و 00 
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لس سس ست سس سج وري ا ره ١‏ اجر يجو ب جب زم ا جا 2 اي يوج يسيم مب سسب ا 0111 


جيب ب سس وسوس سحي مسوم صو جا حمس كاج جوز 


وو كر 1 
ْ فى قصحات الففر الدذيحكان يقدذفة شوران أن العواصف القاصفة 
1 ويلذعة بلهباث التي رالمستعربين اناقي الحنادل وإلاكام. ولامفرا || 
ْ 

من زوايع اجو التي كانت ترشنة مجمجزاما اذ ترسل بروالدى, 
١‏ اعيبه فخطفها دهفة . وتطلق صواعتها في اذانه فيرتعد جز ءاونسكب ١‏ 
| انوإعها على هامته فخر ساجدًا لد يها طالب رحج كانة يطلبها من ال 
1 ْ 
ا يتمق العبادةكانت رض وقتكز غير حروثة ولامزروعة و: عد مة 
١‏ كل فلاحة ومع ذلك فقدكانت تزهو ببساظها السندسي ااذه 
1 . بسطنة عليبا بد الطبيعة تحت مضارب التصاب منسوجًا م كلل 
ا تحجر عظامر ونبات وسيم 
0 «فبينا كارن احد افراد هذا النوع العظء مضعهمًا ع ىكنيب 


ا 
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مرتفعر في فلاققفرة الع نيتنا وضينة الاثير رائقة النسم محنوة 


1 
ظ 
١‏ 
َ 
ِ ببسأتة و بنية واذا فهو هبث عليه عند اتتضاب مود الصباج . م( 


| | منظوية ة عل ننحخات زهو رمتنوعة الاطياب وحاملة صراخات المواثي | 
النيكانت ستيج رب الفلى . فارشدت لحظالة الزائغة الى افتي شاسع 
|| يترعرع يجلباب خضل الاخضرار ويترقرق تحت مساحب ذيول 
لهامى. لسافطة اداة الرة: أغميد ما با ادر ذلك المي الناضر ) 
ري امه شاور وملام بقنافد سزذ/ رودا ال بال 
ا يد الاماء قائلاً اما تعظرون ذلك الافق البعيد الذي يتبين لنا من 
خلال البزوغكيف هو المنظر وحسن المظبر . قومو| بنا 
لنذهب اليه ونتصسة عله يكون صالكً لاقامتنا خاص من هذه 


0 


د 


ا الارض المتهلة وتعمب تلك الحيوة النائهة ونتمتع برغيد العيش .اام 
1 كلامة الأوراى اقدام ججيع تبعته تمرول امامة الى الحل المو اله 
| .)ليد ل هذا اباس بطري ادم للدت 1 00 
كذذا هدير الحيوانات 2220 المناخ حتى انهوى به المسير 
ظ اخيراالى بقعة رحبةالار” جاء. د وقف لين وإستوقف وإطلق 6 
| النامل لبرى جلا مأكان بلحضة عن بعدر 775 وإذا هومتصب في 
غوط قدكستة العناية بوشماج الجال الجيب . وكلتة الطبيعة بانوار 
| الفضل الرطيب :نهنا كانت الغمين تسبل اهنه كاها ,ل ملل ظ 
ذلك الروض الازهرفيزدفي بالوإن اجة الطاووس .هنا ككانت ظ 
الاندله نتراقص على ثغور الزهر الانز تمل تراقص الحبب في 
افوا و الكووس . هناككان الحو الصافى يتعطر بانفاس الجر فتهيب 
| نسمالة ناشرة على الدنيا اطياب البشرى . هناك كانت عرائس ' 
١‏ أربيع ينثرن من روسن لالىء الدورعلى حدائة فى الرياض ويرسان ظ 
ْ | نظران الصاحية الى فاق الارجاء الغراء . هناككانت رووين ١‏ 
اتجاراخائل تحرق بنبران انوار المشرق وإقداءها الدابتة تغرق في ١‏ 
ظ مسيل الماء المندفق . وقدو 4 نارم نحت عقود لوي 
1 لدى خطرات الرياج . وتندات اوراتها تلامع فيان النو) 
تلامع الاسنة وإلصفاج . هناك كانت الاطيار تصدح باخئلاف ظ 
ظ الالحان . هناك كانت الموإثي تسرح متنوعة الابدان + فلا شاهد ظ 
ذا الانسان موثلك التمة الزاهرة كفن ان الظبيية قد الها[ 


ا 


. بكل ككاليل الححال ويسكبت حليها مياه النئهة وإلازدهارواليذت الى 
جنر ذرينه وقاق ااء:هوذ اح بز الال ومد يزه قفا ارش ناا مقر 
الراحة في مكان خضرة حيث لابكا ولاتهد . فهالوا لنكث مهنا 
تحت هذه الافياء المندة بين الزهور وإلينابيع ونستري ما قاسيناة 
من الحصب والوصب يخ تلك البرية: الحد باء + فاحى كل زم 
راسة امتغالاًوساروا يع تحت ايعازاشارته الى حيث الحط 28 
حلولم بحت ظلا لم دوحة لاتنرها لنجة الرمضاء ولاتخترقها اشعة | 
| البيضاء #ولمااستروح الحل 00 وطنحت على شفاهم 
تبنمات الافراح جعلوا يتبادلون احاديث البارحة ويتذكرورن 
كلا اناما ري دكا شاخصا في الافق حبقا كانت 
١‏ نتراقص بنات الصباج ذوات الآكاليل الذهبية امام ملكة الشرة 7 
الراكة على علق نارية ومندهما با كا: ا 
الطبيعة ذات الخلل السندسية ركان لسان <اله ينول 
هوذا الصباج بدا وبالانواس . طبعت وجوه الكون في الابصار 
وإلشمس قد نشرت بيارتها على قم الحسال امام جيش هاس 
وعلى عبود الصيع قد شادالقى برج لهاس منكا بالناس 
وألشرق اوثر قوس نوم وأنثنى بري على الدنيا سهام شراس 
وغدا يزج على الرياض اشعة حاار حرق 55 الاتجاس 
و رمد عن المما مجر السنا نموت دراري الاوج سية البيار 
وبل مرق نوبة حر على فند الجوم وغار في الاغوار 
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ب عر ما زال مد الوريدفع سب الا جزر الظلال كهاصف لغباس 
حتى امئلاجوف الفضاءمن الضيا وزهت بذلك كافة الاقطاس 
وإخبو اص بالسنا متوجا غرت يرد الضو> للنظاس 
فترنم الفري فوق غصونه طرب وفاحت نسمة الاتعداس 
وإلسر هبالى العلا كانة يبغي المسير مع ا حاب | جاري | 

ومن 00 
جه الحبيبة 35 نحت حماس 


ْ 


د لسيون حولة لامر 0 
| يخاطوم طهم هكذا + ها ان جارس تددج ولةة0| 
الاخر ليت هر ولا نحد عنة وعلى م و ا 
تحناجة حياتنا فها تجار تطرح علينا افياءها وتتثر المارها وينابيع 
تدفق لنا مياهها ومواتي اسح لنا بالباها ولحونها. وإذا ارعد البرد 
فرايصنا وغرّقتنا الانولء نصنع مرن صوف هذه المبوإنات ييا 
امنا هارن لطبا 5 


إهذالام او سميرلديوف م لا انتم محزنون 

1 فولينكان ن القاريج خجز عن عزيق حماب القدمية [#عنزي 
ليكثف لنا تفصيل ما احدثة الرمان مع تللك العيلة هناك . الا انه 
ظ مع ذلك قد ع ندا طريقا نسبر به على قدم الاستفراء الى حيمث 
لمسطظشششالة للشششلل لسالتاستشاتر ١‏ ْ 


لاني 


#س وص ل جد ١‏ 


ظ ان هذه العيلة قد اغافت اذة اليش يلاج للق السب كيالا 


بدا منة وصارت تعيش بتتايجالارض وحواصل الحيوإنات المنفردة 
| هناك وتنلك تحت ارثا الكبي رمنها خنا غلا اول تلمع تندم 
ظ الربان تفو| وقسع بأنضام اخرين اليها جتى صارت جهورا غفيرا 
ظ يجري حت سياسة ذلك ادر الذيكان يخترح شرايع وقوأنين 
زم باعناتهاكل” من هن لبور لدع فوع الل في نط 
الحضية ..ويداءاخل ذلك خوة. اميرط ف ولكون اللو|شق الا 
| كثرت ايض وتعاظت هناك لتواصل الداخلت وإنقطاع 3 
كال املف يك كلاه حيبث يوجد الانسان ل تعد من ته 
ظ تلك البقعةكفى لاشباع الجتيع بدون توجيه الاعنناء الييا فصارت 
النطعان بشنت وإذلك بادرالناس الى فلاحة الارض وتهذيبها بعد 
ان تلا لهي الانباية من نفس الطبيعة لام كان برقو كني 
ظ ١‏ منج ادليه مرا النيدا ب[ الفصلاث التيكانت تطرج الحبوب أى 
نزورف القراب بعد النخج فنسدفن هناك ثم تتهض نامية 7 
كل الاصل 
ولتسهيل احراء التنليد للطبيعة بالفلاحة شرعوا لصون 
اتيك الميلية/ مين نايا رايم اوها بعل :مرق ة لين جاب 
ظ الغاب فليكيرها الات و “نقد مونه | لحرث الارض وتحر يك 
ظ م 
ل 
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إثارها مضاعفة . فصاروا يد فعون الاعشار لاميرهم اجرة لمأكان 


ى 
يعانيه لاجم لانذكان بحي برجاله مزارعم وحفوثم و ينع ذ تعدي 
هذا على امتعة ذاك مدافعاً عن تخومم جوم المقتصب لاه على 
ظ جميع أحوالم الستاينية بدون ادقى بعال لبف تريس الول ها 5 
| ما بينم بالعدل قاضيا بالانصاف ناة شرا على ايع رأية شربعة 
وإحلة . غير ملنفت الى الامتيازات الادبية ما ل يكن لاربابها ننع 
لصاح العام . مجتهدا بكل امكانه في راحة شعبه ورفاهيهم عد عارقًا 
| ان من ياخذ اجرتة يطالب بالعل وإذا لم يعمل يسقط من عين ذاته 
لوو 0 
| اذاوقعث فى غير علها تطلب مرك الشعب انقاذها اغيرا مأ حو 
حب الرياسة الني متى خامرة العقل منعت بايخرما الكنينة 
روافية اماه . متيفظً آكل وإجباته .صاحيًا فيكل اعاله 
ظ ذا سلوك حسن مع اجميع . محا للذرباء قادرًا عل السياسة. 0 
ا 
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ولاخرا ا ولاطاءًا .وبعد مغى فترة من الزمان صار اول 

القوم يحون من الحبال ججارة ويشوون مرن التراب 9 
ويوقدون » من خشمب التجر نارا 

وا رأى اولئنك النوم ان هيكتهم الاجناعية قد انطوت علىكل 

شروط الامرن والسلام و صارة حديقة حيام تزهو باغغار ألدعة 

و السكو ن نحت سياسة أميره ٍ وإعننائه اعلدو| ”بيعم وجودب الطاعة 

ظ والانقياد له دافعين قلوجم الى محبته . وصاروا مون ذوإتم عبيده | 
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ويحامون عن حفوقه و ينه بكل مقدرةم .وهوكان يضاعف اهقامة 
يجبيع صوإحجم العامة وا خاظة غير مضشكر الالبة دوام راحتىم ولا 
مليفت الآ الى وقايهم منكل المزعجات مسنيا اهم شعي + وأولاده ٠‏ 
ولمأكان لامكن لنظر الراوي ارت يدرك جلا كينية امتواد 
تلك السرياسة على العام ولاان يستوضح حفيقة المسلك الذي نهبنة لا 
الاقدار لما يعارضة هناك مر ظلات الاحقاب والاعصار وجب 
عليه خيمذٍ ان يستخدم العفل كصباح لي يمكن لاعينه بواسطة اشعة 
الاثنقالات الفكرية ان تتغذ في تلك الظلات الدامسة فتغوز مشاهدة 
ما ورا ذلك 
1" اذرك يا أبها اللزاوي وانا علبنابغية ما جرى نالك 
#اصيفهد بعد ان استطلعت العفل نير في 
اوج الغوامض : 
انفي بعد ان اوجمت نظري طويلا في بجر زاخر هن الظلام 
2 ينآ كانت ١‏ إج النيه والمعاثر تلاط تحت مهب عواصف 
يام والليالي انفذتة اخيرا من هذه الج العية الى سبل قسيع الامد 
0 بباع نهايته افق البداية .وإذا مرعم” عظم ” 20 أماي . 
وإذكنت عاجرا أ عن استجلاء الاشباج اللاعبة قي تماما لشدة توغلم 
في عباب الذك مية وضعت على اعيى نظارة الاتفراء وجعلت انامل 
فراييث ججوعا عديدة من الناس قاين بهمات عظية ومقمين 
ضوضاء حافاة وم يمون بعضم على بعض قائليت هلوا نبتني 


3 


لاممرنا برجا تيل رلسة إلى البباء تكاريل البمين يفظن من الببال 
مجارة . وإلبعض يصنع طبناو خر ور يوون لبنأ . وغبرثم يسرد 
ترابا . وما برحوإ يحفلون بوسم البنبارن حتى انتصب برج عظم 
وصارت تخنق عله راية امير التبيلة 

وهكذا شرع كل مرب الناس يبي له با ولمو|شيه مذوداحتى 
قامت مدينة عظبة المشاد 2 في شوارعها افو[ج” وإفرة من 
العباد # وما صارث الاسواق تطن بمطارق معامل المعادرك . 
والشوارع ترن باصواث الصنائع والاشغال والساحات ترتجفب 

تحت اقدام الحافل والمحامع . والمراج نتوج لدى لطر امواج 
الاصوات الاحبفابّة الانية من افواه )لانت الطرب صار يدوي بغ 
١ذان‏ الشعوب الننرقة صوت ذلك المع المرتنع وإللفط المادر 
ظ | فكانوا يتقاطرون اجواقا اجواقا يمون فيظلال المدينة طالبين 
ظ م سكانها ار يتبلوع في الموار لي يتالصوا نتن امشناق اباد به 
ويفوزوا براحة ال حضر 

وهكذا كانت دك الدب قم بك كا ع شريط ا 559 
يخضعو| لاحكامها وشراثم! وو بودوا الاعشار لاميرها . فل تلبث ان 
| تعاظليث :هذا وتضاعنت مبباءة ,سح نوضار + خاي اا 
رفيعة وحصون منيعة <تى | عت مرك زر رهبة يدورعليه احترام القبائل 
وموضوح عظةٍ يحل عل مسد اليقرر 

بها كانت هذه المد ينة الزاهرة رافاة باذيال المن وإلكرامة. 


أه 


مخنالة بسربال اللدو وإلسلامة . تطفم في جاناتم! كاسات السرور. 
وتشدو سح حدائتها بلابل الحبور اذا اج يثورعن بعيدٍ ونفع 
غبارٍ يتستاعد الى الم :. حي غاذ كان (فن لازو ص عفيدة قد 
ضمت من جوف الثرى وثثث ان تككل اعين المماء باد تراب | 
الارض: وكانت ت اصوإ تكد بر غات المياه تهمبّ من تلك الجبهة . ظ 
فصيل” عازجه قعقعة اليم وصهيل تخلاة نقرات حوإفر الخيل . وما | 
| كان اكتردد الأكرين شلك شك وينين حق اسفر ؤللك الغبقر ظ 
عجش جرار نوج عل العرت وري بعلن نوات ظ 
ادليه عي لغب ذلك ا جما الثائروتمعت اذناه تلك | ظ 
الاصوات الضاجة ل( يعد»عنله ريب ان عدو | شع يجلال مد ينته | 
فدفعة ليب الحسد الى اشهار الحرب وإيتاع المتصار 
وَلانيت عنلة ذلك الفضك +المقبل اخذتة ثورة المية ودارت ا 
ف راسو حزارة الوطن ونادى سيك ججيع المد ينة معلا صوت ارب 
حيقا صاررتكافة الاهالي فريسة ترلعد عن عانم الجزع وإطلع .لا 
عاينوا ما ) يعاينوا فاوعن الهم أن ممتمعو|سية أحدء ى الساحات | 
ا 0 لفسيية روسّاء وموسين رجالا و؛ ساككيارًا عفار اغنياء وفقراء 
ظ بدون ادف امتيازاومميز. لكون امجميع يلزمم ان يحامو| عن حنوق 
ظ الوطن ويقتسمو| مط اليب ته موا ليوو جز عليكل من دعر | 
عجو باد 
ظ وعندد مام الاجتماح وثملت الفوكل جوع ونف ذلك الاير 


اك 


3 اظة اطتتت عع ع لس لبد ار ا ات ل 7 0 ب 


ل يا ا 57 وس 3 
علو ل عال وانغا يفول ظ 
ظ الولو نه ا . الاعناء تا 
بالجلاد. انتم الاسود وم الكلاب . فواغبا لكاب .1 الغاب 
ظ مال التزال ها الى الثعال . انزلواهم السام المسنون وإنظار 
الي منقلب ينقلبون ووكلقع اقبي 0 وق 0 
ظ الفصاحة وإحاسة ور رفع صموتة في ود سطظ الجمع وجععل ينشيف 
المراية 
فيقو| من الغفلات يا اهل الوطن ان العدو دنا وها ننح ليان 
حتى م أنتم 0 روض موا ارقي ار 
جم العدر وها الغبار وتم من ذا الغبار ستنسجون لشكنن 
لاكبل الغرباك 4 سنة الفلا 'يومااذا مض العقات من الى 
نادكك الوطن الذي قد ضمكم في حضيه وسقكم لبن المذن 
كرو عل الاعداءكرٌ الاسديا اسرد الوفاء هم ثعالبة المثررن 
فاصغوإ لصوت ابتكم برجو الى 5 فهيا طاردوا عنة لحن 
اوماترون الدمع منة لاجلكم عى فقوموا نشفوا دمع الوطن 
لابحسن الموث الروم لدى امرى* . لكن فدى الاوطان موتك حسن 
فتفلدوا عدَدٌ السلاج وبددوا 
جيش العدى وخذوا امامكم الزمن 
فافرغ من انشاده الحربية حتى صارت اعين النوم تنثر شرر 
نإمائن اتمية الثيكانت تتوقد. في القلوب . فاخذ جيع الرجال 


| 
ْ 
| 
ا 


ظ 


حا اا ااا ساس سس سس سس اس لسلسمب 
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معدت م عمدت عع سد جه > - 


ظ يتراكفضون الى الالية أفواجا و يندافعونمن!. وا اركاذ قاع 
| الصوإعق من بون النتحب وم يصرخون لاجبن الاوراء السور . 
وكان الامير ساعيا اماممعكاحد الجنود . اما الساء كن يحافظن 
عل الاولاد وجعزرفدفد ادوات الحربب 0 هكزا اخذت ا خرب 
تننشب بين الجموش . فكانت اصوات المقاليع ترن بين الاودية . 
واجارة تتراى بين الضفوف .وعق المتذيد تتسافظ عل الرّووين. 
ول يزل حتى ضارة الصدورنتلاطط وإلابدي لتقاوم وكات الغبار 
يتصاءد من الارض كتصاعد الدخان من ف الانون .وما برحّت هزه 
اللحية حتى اخذ جيئن العدو ينثهقر الى اذلف ناكصا على الاعتاب 
وصارت جيوش المد ينة تنأدي خلنة بالغلبة والظفر . ول تلبث ان | 
شنت تمل الاعداء ونثرت نظام صفوةم وإستاسرت 8 اجنادمم 
فوقعة خشية الامبر في قلوب سائر الالخصام وعمت هيبتة على 

كافة و دك محبتة ا ال خاص وصار ايع 
0 تزل هذه -. تفو ونتسع وتد سلطانها الى الاباعد 

حتى صارث اخيرا وإسعة السياسة قامة اللشرائع والروابط يحي ث ل( 

بمكن لاحدد أن يعيش الأتحت ذلك النظام 

يق يظه رلنا ما ندم انه قدكان ظهورالسيادة والسياسة على 

هذا الفط قي العال الندم وعلى ذلك المنوا لكان قيام المالك . فن 
بعلم ان ملكة اثور اوفينيقية م يكن ظبورها وإمتد ادها على السق 


6 
المذكورومن بعل ان مكدونية التي ابتلعت تيك الامتين لم تكن هكذا 
ومعلوم أن رومية التي خفق نسرها على المسكونة قدكانة اكى اي 
ولا فرغ النيلسوف من منالنوهذه نظر اله الملك نظرة المندهش 
وقال ل*دوائنكان خطابك هذا مبنيا على تناتح الوساوس وإلظنون 
مفعا من احلام الغخيلة وإوهام اللكر الآ انمع ذلك لايخلو من رائَة 
الصواب وسمة الحتيقة فلا باس فيه ظ 
وهكذارمقتة ملكة الحكة بقلة المرتغي وإستصوبت خطابة ظ 
فاك وفوع السكوت ف مرت المطارحة برهة زهيدة وخلو الكلام 
من الموضوعات .اخذ الملك يناجي الملكة بصوت سرّي ل اعلم من [ 
0 سوى ألاقية , 
| وإذراى النيلسوف ان بواعث المناقشة صارت حول بينةٌ وبين 
المخواطر. نهض عذاًا لماساعة المناجاةوسار قاصدا جهة قائد جيش 
الميدن الذيكان بتخطر عل مسافة .وما دنا منة ونلاطت النظرات 
نبأدلامصافة الاكف ولا على بعضها ثم جلسا معا على جذع تجرةر 
عظية قد العا الزمان 
|| بعلامكن ناسرفو نظره من إلناك يهد ع 0 الى 
| الفضب . ووجهة مبرقعا لنحابة الفيظ . وإثواية مضفة بالدماءعل 
ان هذه الظواهر ناججة عن مواقع الحرونب فاخذ يطيب خاطره 
بعبارا تلطيفة ويبشره باقنطاف ثرة مشر وعم قائلاً 


١‏ قوأة اكوإخا في الفاموس اأكوخ بالضم ىاأكاخ بيت مس من قصب بلاكوة 
17 13أالاة لافطا 0اقاةاللشوراه21- 


سس ع ااا ل اباظااا خاب الملل لولم ممم ااا سس 0م 
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مالي ارى دخان ١‏ لغيباء ,يتصاعد الى الا من ضفر يلك ياايها 
الفائد التجاع ظ 

ولماذا يتناثرشررا خط من عينيك ول ل تلق عرن وجهك 
لنام الكمود وإنت الظافر بالعد و والقاهر صفوف المردة والمنادي 
سي مرج الكناج ها انا الغالب.هل الغضب لابرحل بعد حلول 
الانتقام وهل الانتفام لايروي لدى فيضان مر الانتصار . وكيف 
لايتبسم الاننصار عندما يظبر اكليل الغار.. رحب سعة صدرك فقد 
انزلت بالاعداء نكبات الضيق .شد حفويك بالفوة فقد ضعت 
عزاجٌ الاخصام.انفذ إطوار وجهاك من اسر الغيظ ففد سقطت دولة 
المتودية: كفك يزأَر الانكد وإلنريسة ترتم دير يديه . كيف 
يعتكر الجر والرياج قد سكنت امامة. كيف يدل الصباج وإلليل | 
مزق ازا وجهه #انم قد بذرث الحروب ولكن حصدت السلامة: 
نم قد غريست القتال ولكن جنيت الظفر . نم قد أمت العبودية 
ولكن احيبت الحرية.نم قد قيدت البربرية ولكن اطلقت الهدن. 
فاحك بماشنتت وإقضن ما انت قاض . فاجابة الفائد متبا وكانة 
دخل ثي خاق جديد 

ان ذوام لواح الغضب و لكابة على وجني الى الان ليس مسا ظ 
عت تلك الحروت والمواقع التي ملكنا بها الغلية وإلنصر وإثني ‏ 
تسد ظرور لواح الفرج وإلابتهاج بل عن سبب م جد * 


اه 


هو اعتاد الحضرة الللركية على ارجاع العصاة الى ايام أ 
واكم 

نم قد بلغني ذلك ولكن على شروط كثيرة منها ارفاهم جاعة 
من طرف دول كظارٍ علىكل احوالم وإحكامم ومنها الزامم 
بأتباع شرائع التدن وقوانينه 

ان اولك القوم ثم محنالون منافقون وليس ظم ذم ولاعهود 
تربطم. يقولون ما لايفعلون وفيكل واد ميدون. اما تعل انه لايوجد 
لجاعة الخشونة و البرربرية ميا قسوى الكذ ب ولاشريعة غير الاحنيال 
1-0 ولا حك عدا النعدي وإلظلم . ولاحاك خلاف الرشوة . 
ومن اصعب الامو راخضاعم بدون تبديد شهليم وهتكم عن 1 أخرم 

نوكل ذلك هو اكيد ولا ريب فيه ولكن مى شاعت يهنم 
شرائع الهدن وطنفوا يتعلمونها من نعومة اظنارهم وقامت علهم نظار 
ومساعدون من طرف . لايعودون لابين على نللك المخصال التي 
ذكرتها وبصيرون بعد قليل_ من الزمان طبق المراد 

نم ربما يتم ذلك ولكن بعد الف عام . ولماذاكل هذه اللدة + 
لانهم شعمب مجموع منكل قبيلة وملة تحت المواء فكل حزب منهم 
يبغض الاخرويجهد في خرابه ود ثارم بناء على ان الحبة لالفوم يغ 
اخدلاف الاجناس ومثى بطلت الحبة زال اهدر لانبا الاساس 
الاول له ومن زال الهدن تمزقت أحشاء الوطن وخفقت سناجق 

العبودية. فلا يمكن رفعكل هذه الصعوبات مال ير زمان طويل” 


/أه 


خدًا# انه ودر نكانتكل هذه المبادي سهة ففد لامتنع نبوض 
اللهدن في وسطها لارن قوّة انتشاره تغلمبكل تلك الصعوبات”ا 
جرى ذلك في اقوام كثيرين مخناني الاصل والفصل #اظن. انه 
بدون قوَةٍ الجزات لايقوم انتشار اليدن ما بين هذه القبائل . وإذا 
كان جرى ذلك ما بين اقوام متعد دين مخطلفين اصملاً وفصلاً فم 
قدكانوا متفقين ميلاً ورآيًا # ليجب عل المهزات هنا ولاالايات:د 
اذن بأي قوّة بغر اللهدن#دبقوّة دعائمة المرتكزة عل قلب الانسان أ 

طبعا قبل انحرافه الى النساد 
1 7 دغامة يوجد للهدن 
همس دعا 2 
هل كنك تعد يدها لاني افتكر انه 0 مح اؤللككب 
1 بوجد ولكن بخصر الكل في نالك الحفس 

اتعريايه اذن لي ذلك 


الهدن 
قال النيلسوف*#ان الهدن في اللغة الدخول ف المدينة وئي 
|| الاصطلاح: ناموس" يرشد الانسارن الى تجويد احوإله الطبيعية 
وألادبية . وهذا الناموس ب على خمس دعا وي . اولاً هذيب 


ره 


عد م ع ع ع سوس لسعو ب م سدع مو ع موص ع 


السياسة . ثانا تفقيف المفل ...ثانا تحين المادات وإلاخلاق . | 
ظ رابعا اصلاح المذاية اخامية اطلة 
الدعامة الاولى :هذ يب السياسة 
انه لمأكان نظام العال الانساني لايمكن قيامة محفوظًا من كل 
خالٍ الأبسياستوكانت هذه الشربعة نقتضي قام الالنفات الى مذ يها . 
وتحسينها لكونها محورا يدور عليه ءال كير ست قكل الالنفات الى 
نظامة:: ولاتوجد نذا اللينيب انياسن اغوي ونلد ل 
وتحسين الميئة لانهها المركز الاول الذي يتوقف عليه مداس السياسة 
العامة . ومى طراً على الاساس خال ما لحق يذلك الخلل بكل ما | 
بني عليه دولايمكن استمرار ذلك الاساس وطيدا الاتحت جملة احوال | 
اوتي .اا اولاً حالة الغفص الذي الا فهو جب ان يكون 
رجلأمن اص لكرم وموسر. . لان م ى كان هكذايوجد ذا تربيةحسنة 
وصالحة فيكون ذا صفات حميدةوإخلاق راضية حسوا يستازم حسن 
الترية ويقنعي د الاحكام .ثم يجب أن 0 مج بالعلوم 
ظ ارد الريامبية وإلادبية ومققنًا بعرفة وإجبات الشرائع وإلنوإنين .لاله اذا 
574 عافلا هزه الامور لايكون قادرا عل ليم خدمته ويعود 
حيقذ ذمضطراالي الاسترشاد من الاجانب ب أوكيم وتم كأ يضلونة 
| او يخونونة لاغراض ذانية م لم . فنصيركل اجكامه عبتا ويقع ف ننائج 
اتمتزاز الجهور. يسني ان كن قطلاني 0 اذاكان خاملاً 
١‏ لاتجد دفائق السياسة ملا في عنله ذ فيضيع الحق وتضطرب الالخكام || 
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وبروج الحقوق غالبا وإلحق مغلويا . تم ينتضي ان يكون عادلاً لان ظ 


مدل مت الت ورد أوصل العو" درن جميع الناس 
مد وجا من الاخيارمه ابا وتخاقا من الاشرار الذين لالحاملحماج شرم 
سوى هيبة الخاك . وخلاف ذلك الظم | نه م هدم بنأء السياسة 
ويعارض اتجاهات الحق ويلتي المنت 2 راهية في قلوب الشعب ا 
و بخ سبيلاً رحبا لنجوم العصاة وتزيق اطيبة: 9 يحب ان يكون فقنو 
لارك الطع نتيجة النوإلع بالمالل وحيتا وجد الولع بالاموال يوجد | 
الاحنشاد والارتشاد وها الصفتان اللنان متى باشرتا قاب امام ظ 
أراغناة عن الحق وجءايا بينة وبين الصالح العام ماب كنيا ثم يجب ظ 
نا ذا انا لان ألاناة الالة الوحيدة لح نا الحقائق . من ١‏ 
صدورالدعاوي حيبت يقوم الملاج .الما لتججلة فعليهايسافرالصواب 1 
ثم ينبني ان لايكون سكير علىانة لايوجد اعظ طارد لارشد والنباهة, 
ا 

0 

ا 


الاي 7 عت م 
وردع 0 اعظر سن ججبانة اليس لها تبقيه عأجزا العا ا 
اتحام صعوبات الرياسة وتصيره ريشة تركف لدى يل ظ 
رير.ثم مرن الضرورة ان يكون غير مازح _لانة متى لازم المزاح | 
نرت ببه النأس وإستغجمة ورا استقات ١‏ يعقله فلا يعود أحد يعتر 
احكامة مماكان حازم ظ 


1 : 


ظ الجكومة قل يستازم وجود ناجها 17 بن عه وحواشيه وهو الامر 

ظ الذي له دخل كبيرسية وإجبات السياسة اما المكس فبالعكن 

ظ وذلككالمركر الذذس لتوقف استقامة اقطارم على استقامة وضعو أ 
فمفداركونه مستذم) تستقيم وقد اركونه مخرقًا تحرف 

ظ نايا حالة الاستواء + ان اعضظ المنوؤمات لحكعة السياسة واقامة 

ْ اق هدو جرى شرائعها متسأو 3 5 أبداعها بدو نادلى امتيازٍ | 
ودفع الصغير . ولا للاليفات الى الدني والاعراض عن النفير. ولا 
موازرة القوي ومواراة الضعيف . بل يجب معاملة الجميع على حار 
ظ ..وأءكيلا بقع خال في نظام الى لانكل فتةٍ من الناس طا منزلة في 
طريق السياسة تستدي النظر الببأ . فك ان العظاء والاغنياء م ْ 
انق ف 06 ١‏ 7 7 255 

الغو الراصلةكذ الك الصغاروالنراءم ال الموصاة.فلولايد الصغير . 
ل يطل ساعد الكيير.وإولاتمب ذوي الناقة ل تسهل مناج رارباب 

١‏ الفنى ول تحرس اموالم ول ثقم قصورم العالية وسرادقم المغيدة* 
لعل ذلك الغني عندما ياني من محل ملاهيه ومرامه الى مسكه ١‏ 
ظ ألوسيع واجع ع فراشه المصنوع من ريش النعام وينظر الى رقوش ظ 
حجبرته ونقوشها لايقكر سيف ذاك المسكين الذي بعد ان يكذ ويكدج | 
طول الهار مقاسيًا حر صيفه ومتكيدًا برد شتائه لاجل تفييد ذاك ‏ 
المسكن وتفيق تلك اتجرة يذهب الىكرخه ا فير وباكل خبزنة ' 
ظ اليابسة مع اولاده العراة الجاثمين ثم نجع على طراحده المخرقة تحت ظ 


1 


سسا هيم 


مايا .لضب د تم كل هذا للباين تكد حى بعلن | 
ايقاعه ايضا في موقف الحق الذي يمتوي عندةالجيع . وهل يسوغ | 
لازباب السياسة ان يقبلو| وقوع هذا الاين وتجنوأ للها زلركيت أ 
لبج يديو الاتيل:قويما ل مواقتيا افون على وطويلا إلماقة | 
واشمعين وفرط عند امعية ظ 
ولماذا بوجد حق لاصوات الاغنياء فترن فى فاعات السبالة | 
ولايوجد هذا الحق لاضوات بنية الشعسب الذين م الحانب الأكر ظ 
وإلاهم وإلذين بوإسطتم نوم سظوة الماللك وقوت الملوك وعلمم ظ 
ينوقف مدار السياسات + فلا شلك لسارن السياسة ننسة ينادي 
نالًا حالة المطابقة ++ ان منزلة المسياسة من الحيئة الااجماعية ١‏ 
كتزلة الدم من الحسد .. فكا ان هذا السائل يقوع بتغذية الحسد 
وبدونه لاتقبت الحياة هكذا السياسة ثقوم بعول تلك الطيئة وبدونها 
لابنبت النظام.وكاان الدم يجب ان يكون مطابدًا في منذاره ونسب 
اجزائه لما يحناجه الجهاز العضوي يحي اذا لى تحصل هذه اللطابئة 
بزيادة اونقصان لاتلبث الاعضاءعل ته أ ونقع فيحالة الاضطراب 
الوظيني . هكذا يخي ان تكون السياسة مطابقة بقوإنيها وشرائما || 
يفتضبيه واقع الخال بدون زيادةولانفصاين. . ومتى عدمتث تلك 
المطابفة زاغت اطيئة عن وإجباتها واضطريب كلل نظاءها وكا ان 
المائل الدموي يستلزم النتقيص عند زيادنه استدراكا لوقوع 


3 


| امرض ا الالترابية و|ازيادة عند نقفصأنه 57 لموض العاهات 


مرت وقوع البلبال : فلا يستهل الصرامة وإلفساوة والحور وإلاننًا 
مكان الرفق والشفقة وال وإلاغضاء . وبالعكس . بل يجب توقيع 
كل يه مله مطابقا بحيث اذا زاد او ننص يجب تعد يلة لاخلاله 
ناجل السياسي 

ولمأكانت حوادث اطيئة الاجماعية تخناف جرما وموقعا كان 
آكل منهاشان يستوجب حك يلامّة ويطابتة ولكب حم قوإنين 


تناشبة وتشاكلة . وهكذا تكون الاحكام ون وقوانينها مخئلفة اخئلاف 


ٌ 


الحوادث الجارية فتى استعل الوا لواحد عدل الاآخر نها خلل عظم في 
نظام السياسة يستدعي خلل اطيئة جميعها فلا يسوغ تنزيل وإجبات 
ألكائر ماه وإججبات الصغائرولايجوزايناع امحوادث العضرية موقع 

ٍ 0 يجب اعطا كل حكة لبسنوي كل حتة 
ان الاحكام والنوإنين تعتي ركاجزاء تولف جسم الشريعة 

ظ ف 5 اباد ءة وجب أن يكو نكل من هذه الاجزاء 0 عللننطة 
0 وبناه على ذلك نرى انه متى زاغ احدها عن الوضع الميين له 
ظ ينع حالاً في حركة الاضطراب و يستنز البقية الى مشاركته في تلك 
التركةر بجع الى سكونه ويسترجع مال بنقطع تار الفاعل يحيث 


ظ اذا دام متواضلا ينهدم بنا> ذلك الجسم ويتشنت ثمل اجزائه حسها 
يتم سيف الاجسام الرنانة ثم ولايستمل الحرب مكان السلامة ولا 
ه711 ققةةخاطققةةة"ثظا:ة:#ا#اثاثالة١١ ٠ ١١١‏ 


اا ا ا ا ل اا للك 


الافتفارية.مكذا يجب ان تعامل الاحكام السياسيةفيكوماهاحذرًا 
ا 
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اناكم 


|| السلامة مجان الحرب لان الواحد بيدد والآخ رمع ومتى تزل 
احدها منزلة الاخر تزعزعت اساسات اطيئة 
رابعاحالة الصالح العامدان اهم دواعي السياسة وإعظ بوإعنها 
هوالنظرالدامُ الى الصالح العام وتواصطل السهر عليه بحيث مهأ 
أتفنت السياسة نظاءهاوإحكنة ول تلبفت الى هذا الصاح او تغافات 
عنة فلا تعتب رالا كساعد على نثرعتد اليئة الاجتاعية الذي لا مكن 
دوامة منظوما مالم تكن الملاحظة السياسية عاصة له اذ ان اهال ما 
يسبب الهارهو تسبيسبلوقوع الخراب وهذه الملاحظة تخصر جيعها 
في توقيع ما يول نفعة الى العامة احمالاً وإفرادا ودفع ما ينضي الى 
الضرر 1 ظ 
وذلك يستريج على خمسة اركان . وثي . تبيد سبل العلوم . 
وتسهيل طرائق الخجارة.ونفوية وسائط الصنائع وإلاشغال .ومساعدة || 
الزراعة وإلنلاحة . وقطع اسباب التعدي ظ 
١ |‏ اما الركن الاول الذي يناط بتمهيد سبل العلوم . فهو يتضمن 
المساعدة على تشييد المدارس وتسهيل الدخول فيها لاجلكل من 
يرغب . وترقية النامخين بالدراسة على فدرالاستحناق 
وإما الركن الناني الذي بلاحظ تسهيل طرائقف الجارة فهى 
يتوقف اولاً على ثقريب ابعاد الاسفار بواسطة اصلاح الطرقات . ١‏ 
ثانيا على ازالة مخاوف ومعانرالطريق وإيقاع الامان والسهولة . تالا 
علمروضع حدود ونظامات تجري علمكل اراباب هذه الخرفة يحيث 


0 


ا لامكرن اهدا تجاوزها . زابعا وهو ايل منعكل الصعوبات | 
1 لني بمكنها صدم نقدم التجارة وإبطا لكل عائق لسيرها 
ظ تارق ألثااك الذي يخصس نشو ية ود سائط سائط الصنائم والاشغال 
00 لا 0 0 ذوي اناما تعظم جوأئزم ورفع 
010 العف لاي و : 
النا على رفعكل ما يوقف المخطوات عن التجوم الى معاناة الاشغال || 
ظ اخيرا على المساعدة في تكثير المعامل وتسهيل مجراها * 
وإما الركن الرابع الذي يتعلق بساءدة الزراعة وإلنلاحة نهى 
يقوم برفع الجورعن النلاح وتخ الطرريق لازارع . وجل خطوات || 
الحصاد ومنع حشر العشاس وإحنشاد الخزان . وملاششاةكل موانع | 
ظ البداروتسديد جيع مطاليب الارض ْ 
وإماالركن الخامس الذي يثهل رفع اسباب النعدي فى || 
ظ يستوي على ثلاث قضايا ففط وي حماية المناع وصيانة الاعنبار 
ووقاية الارواح 


الدعامة |لثانية تنقيف العقل 
لله اذا نحص الجوهر الا ساني من حيث فطرته الاولى وإصلة 
الطبيعي انما يشاهد لامعا بكل الصفات الساذجةوإلمخصال البسيطة 
حسما ينبين ذللك م نكل انسان يترلى منفردا عن ازد حامات عام 
ظ الخالطة * ولمأكان ع لطافة هذا الجوهر وشدة احنياجه الى وقاية 


767 


نفس سيا فسالا لقبول النانربكل صورة تلوح له وإلتخلق بكل سهة 


يحافظ بها على ذاته كارن انضيامة في سلك المعية اذ ذاك موجبا 
لانطباع صور الحتوادث الاجتاعية وإلوقائع الادبية على ستائر قلبه 
وتطبعه باخلاق وطباع بها بمكنة ان يعارك ويزاحم امواج العام 
البشري ويعيش تحت لواء حواد ثه ظ 
غير اتكثرة تقلبات الاحوال والاجيال نادت ب الى ان ظ 
ينتدكل اطوار تلك الفطرة الاولى ويصير من اشر الخلوقات 
وإوحشها.ومن ثم يعد الانسان قادرا على الدخول فودائرة الهذن | 
الذي بطلب سناجة الصفات وسلامة الطباع الا اذاكان متزينا 
بتثقيف العقل الذي بعتب ركالة عظية بها يمكن لكل متام 
ان يسترجع الى طبيعته ما افقد ها البوحش 
ولابتم هذا التثقيف 7 بالتروض ل العلوم والننون ودراسة 
المخارف الطبيعية والادبية ومن المعلوم ان العم يخلق في الانسان 
قلبَانفيا وروحًا مسنقية وجعلة ظافر بكل الصفات الصافية وناف 
عنكل ما يشين الجوهر الانساني . ولا يترك له سبيلاً الى التفكر في 
الامور الدنية وإلاميال الخرفة وهو الامر الذي تشتق متذكل 
افعال الشر وعليه تبنىكل دعام النوحش + فكيف يفكر الانسان 


مثلاً في دنائة السلوك عندما يكورى الذلك طائرًا به الى اعالى 


لني في شومر هاثة اح وك مها جالر” على عرش النضاء فاب 


0 


14 


في مركزه وندور حول ةكواكب سيارة مخزلنة الابعاد وإلاشكال 
وجميع ذللك له من السمر” وإلعظة ما يخبر بع اعال الله وكيف 
ياخذ بذهنه الطتنك بالذريب بيغا تكوت الطبيعة هاتكة له اسرارها 
ومبدية لديه غوإمضها . فاذا نظر الى الارض يراها تدعوه الى يبز 
تراكجسب طبقاتها وتعديد مفردات عناصرها ومعرفة نسبةكل من 
موادها الى غير . وإذاتامل في الحيوان يراه باسظًا انواعة لدى 
حكه وطالب من فص لكل عن تدرا وإذا لظ النبانات يزاها 
كانها تدعوه الى معاينة غائب نموها وه 257 حوهرها وكينيّة تغذ ينها 
وعلية اتناجها وتان رخاصياتما وكانها تكلفة ااحصاءكل من انواغهأ 
وتخديده كليم فوق وسعة 
وكف يرتفي بعل المدكرات حبذا تكون الكبياء مقدمتا له 
مشكلاتها وطارحة عليه مسائل غوإمضها. فا ينهي من معرفة صفات 
عنصر منها وإدراك نسبة اتحادو بغيرو وكينية قوإمه الاويبرز لديه 
عنصر آخر ويدعوة الى تفنياه انم بوبم 0ه 
حيا يقابل مواد الحوامض , بأيقادهٍ وإنارتةو تطارحه “مياد الماء برشاقته 
وطيبه ويناقشة حامل الانوار بلعانه وإضاءتة ويدهفة الذهب 
بشبانه وثقله وتذهاة النضة بوضائتها ونفاو ا ويلطة الحد يد يكثافته 
صدئه ويجيره الزيّق بفرارم ونفارو 
وكيف يسع لاميالوان تسرح سي عالم الشرور والمغاصي حيا | 

تكون الجغرافية سارحة به على ظبر هله أكرة الارضية اللوّة من 


اللا ف سم 
٠.‏ 
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تجائب المخليقة وغرائب الحوادث .قتارة تطيرب الى قي الجبال العالية ‏ 
فيرى ما بها من الاودية الميقة وإلسلاسل المستطيلة والينابيع ظ 
اجارية. فيفكر فه|سبب المرتفعات وما احدث الخنضات وما جمع ظ 
اماه . وإحيانا تمر بو على السهول الواسعة وإلججار الشاسعة وإلانهار 
المخدفة .فيقف متفكرًا فيا جد اليابسة وجع السوائل الى مكان ظ 
وإحد.وإوقانًا تضيع بوني الاقالم والاقطارفيستوقفة اخئلاف العرض 
وإلظول في ميدان النامل لنبايت المناخات وإلاهوية . وطورًا 
تترجل به الى بلادٍ لاعدد ها وإماكن لاتحخص وجيعا تخئلف 
باخثلاف المواقع وإلوقائع فيقف متميرا با تحويه الارض من الام 
والتبائل الخنلنة بالمذاهسع والمشغاريب وإطيئات : ومندهشا لما يراه 
من اححوال البلدان وإالسياسات والشرائع # وممعنا فيا يعاينة من 
| الصنائع المننوّعة الاشكال وإلتجارات المنشكلة الاحوال وهكذا 
يطوف به هذا العل الى اقاصي العام بدون ان يترك له سبيلاً لبولان | 
في عال المأثم وهو جالس على وسادته غير مباررح صد ينا ولامفارق 
6 
وكيف لانبدل الاعال الردئة بالصالحة عدد ما يكشف 21 
الناريخ حمب الاجيال الغابرة ويطلعة على كثيرين من البش رالذين 
كانت اعالل سببا لاحوالم ان رديئة فرديئة او صاحة فصالحة . 
ويشار له كثير من الناس الذين بواسطة سمو افعالط قد بلغو|اسى 
ظ المرائب وإعل المنازل . وك وك من الناس الذرت بوإسطة دناءة 


01 


ظ افعالم قد هبطوا الى افيض لابل زر لدان كنقز اين 


ظ | العظيمة الفوة والراعخة الاركان قد | فذيت 0 قباتح شلوك 3 


مضماطيا والملاشاة . وكنيرا من الولايات الضغيرة قد الث بها |) 


قوّة الاطوار اميرة ة الى الانساع وإلامتداد ورفغتها الى سواء الجيد 
الك اله كفامة يظبر له ان افعال الخشونة توش بق كايك 
تبدد المالك وتستاصل الوك فنط ١‏ بلكانت ت ايضا تشتت العباد 
وتهدء البلاد ممااكانت حصينةوغنية افلا يشع ربجركة غامضة في 
اعاق قلِبهِ تدعوةٌ الى احدنار العظات الانسانيةو| تخخات ١‏ الكاذبة 
الخالية وتذبة الى الاتصاف بالصنات١‏ السليمة و التواق تى بالاخلاق 


ظ احميدة وذلك حيذا تنطيتاملانة العرية:غيول الناريخ وتجري ِة 


| برية سوريا مثلاً حيقا يشاهد ان عظة ذلك الاقلم النديم الهد أ 


ظ وإلكريم النربة وإلاصل قد ا“خحالت بعل الاجبال الخشنة الى 


جارامال عليه سوى خرابات تلت الكابة عل الابضار || 


وعدد قليل مرت الشعوث المنتقرة بدل تلك العظآت السابقة 
ظ والجد الزاهر وإلغنى الوافر . افلا بطرق تاسفا اذ يرى صور مدينة 
الينينييت التيكانت مركر تجارة العالم ومحط رحال الاممال قد 
صارت نسيا منسيا ول يبقَ فيها سوى شباك الصيادين . افلا يرتعد 
لدى سطوة الحدثان- حيها يرى أورشلم مد يئة داود ومحخل عظة 
سهان قد اصبحت قرية لايذكر منها سوى الحلات اليل يحنظبا 


١ ْ‏ قوأة الغنفؤات اي المفاخرات بالناطلاه قأموه 1 


ٌْ 
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١‏ ملاس اللا وما بلعطافة باز الى 1 افد 
يرى انطاكية مدينة الله العظلى ذات الاسوارالعالية وإخحصون الميعة/ 
قد اضحت رمة مضجمة في قبر الوبال . افلا برتجف لدى هيبة الايام ظ 
أل اتش هد بنة :ند مر الفيكانت مبنية بالصفاج وإلهد قذ صارت. 
اطلالا اي قينا بالية حي لاشاهد فيهنا سوى عواميد هابطة/ 
ولقيال. انلا ناكار امبذرنة #لغلؤ نهر كرا اذ بعايق ان | 
منج ذات الصيث الرنان قد عدف كالمرلة 1 الذي لاصوت لَه ( 
افلا يقف حيرا عندما يصعد على راس سمعان ويرى أن جميع أ 
1 
33 يحو به من إلمدن العظية والقرى الخصبة والمزارع الناضرة ١‏ 1 
والقارة لاه والمكعين الرحة وبظار اناما ودمار ل 
لامزيد عليه بحيث ل يبقَ سوى عض رسوم وأشكال ونعد هذا فلا 
نمزة صواعق الاثمئزاز عندما يتاكد ان جيع هذا ١‏ زاب هو نقهة | 
الجهل والنوحش فبالاجال نقول ان العم هو الناعل الا عض | ظ 
لتقيف لالد مسبم ميد وليك الام نيم 
اميه 0 كو ا 
الدقيقة فلا يعود هاذيا بخ زعبلات الامور فتنطني من قلبهِ توقدات 
الحسده بنظرو الى زوال الحسودات ويطردمرن صدرر ضواغلة 
الطع بادراكه حفيقة المطوعات وثتلاثى من روحه بقية الاطوار إلتقهة 
رجسةالخرا جكالقسا وال غرقت مراكب مصر . اا ار تعرس بزاكيةاضين نادي | 


و7/١‎ 


وإكبريا الي ثلت عرش الروم. وإلحنيانةالفي قلببت مالك الرومانيين 

وإلبغض الذي شنت ثمل لبنان وزعزع اركان دمشق اث تنو به 

الصفات الداعية المجلالة الهاركا لتجاعة وإلنباهة وإلحبة والاتضاع 
ىو 


ألدعة والأسارن وإلوفاء وأ الامنية اذ لعود شير بغوائل تلك 
ر 


الاطوار الطالحة وعلِيما بتمائج هذه الصفات الصالكحة 
ظ فبدون ت:قيف العقل اذن لايعدٌ الافسان المع البهائ التي لاعفل 
ولابمكن ان يد متدثا قط 


الدعامة الهالئة تحسين العوائد ب إلاخلاق 


ان النظرالى عوائد البشروإخلاهم يعتبر كاعظ. دليل على حالة 
قد مومة مة. فكلا كانت هذه العوائد اال 0 
اربابها جيذا وعالًِا . وكلا كانت قبعة كان ة 


١ 9 ٠. 5 
7 0 
0 
٠. 
. 35 5 
. 0 
. إيا‎ 
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عا. ولذلك يجب على 
الشعب الداخل فدائرة الهدن ان يبذل ل الاغدا كرة) بيك 


عاداته وإخللاقه كلا يكون قدنة من باب الدعوى لايق 1 


بشاهد ذلك في كثيرٍ من الثم وبلأكانت العوائد والاخلاق تارة 


ظ 
تعتبر في النصوص وإخرى فيالعنوم وجب ان يكون كلا منا عليها 
انا ننهايا 
١‏ ولا المخاض .انث الراد هنا هو النظر الى سين العاداتث 
وإلاخلاق الشخصية اي التى تخص الشفص المفرد راضلا الفتمة الى غنس لفت النرد و انا ةو مجو 


ا/ا 


ظ ادبية فالطبيعية ندع ملكات و إلادببة عادات . وجي ع ايرجع الى 
النطبع لان الاضل جّيع هذا البابولذلك بجبعايه ان يكون المدار || 
فقول أن الانسنارن عيينا ولد على الارض يكون خاليًأ من جميع 
العوائد والاخلاق حورة ك5: نت أو وزعايقة .ولايوجد فيه ثي 2 
سوى الاستعداد الى النطبع . فاذا كان استعدادة جيدا مال الى 
| قبول الحيد وإذاكان رديكا مال الى قبول الرديء . فلا يوجد 
أنحسين العادات وإلاخلاق | لشخصية ام من اخضاع الاستعداد 
الانساني منذ نعومة الاظفار الى النطبع بالطبائع الحسنة وإلنخلق 
بالاخلاق الجبدة . علىان في هذه المدة من الحياة تكون الطبيعة 
ظ شديدة المفضوع لفبول البأتيرات وإلاننعالات فاذ ل ككل عادة 
وجدت يِه الداثة ول تستدرك طبعت اثرها على الفطرة وكانت 
ملكة عند لكب لانتس باستقصاطا الاتحت مشاق التعب الزائد 
وهكذا كل خلق . وق حصل الانتقال إلى سن البلوغ فصاعدا 
ا صارالتطيع صعبًا جد عل الطبيعة ولابعود للللكة سلطان عَلِييننا 
ظ بل نصير خاضعة لغلبةالعادة التي ليس لازال! صعوبة 
ظ اماكيفية ذالك الاخضاع للاستعداد الانساني نبي ثم بامالة 
الاميال عن النطبعات بالعوائد والاخلاق المنكرة وإلحاتها بالمقبولة 
ولابمكن الفسليم بكون ١‏ لشخص متتدنا ما داء.ت عوائدة وإخلاقة 
غير موإففة .لأ يقنضية النندن من النعود وإغخلق 
فلا يتفق النمدن مع ملكة السكرلان ذاك بطلبثنوية افعال 


الا 
ظ العقل تع النصور وإصلاح الحك وتنشيط الذكر وهذه ثتتضي 
اضعاف الافعال العقلية بايقاع الخمول وإفساد الاخكام وإلفاء 
الهذيان # ذاك يستازم حسن الصفات كالاناسة وإللطافة وعزة 
النفس وهذه تستدي قبع الاوصافكالموحش وإلكثافة وإلدناءة»* 
داك يطلب الالنفات الى الانعال والاشغال والنشاط وهذه تطلب / 
البطالة ووالنواني وإلكسل + ذاك يستهيل الى الحافظة عل الصبية 
ورقع اسباب الامراض وهذه تطرد 531 قانون كي ون سبيلاً ظ 
عظيا لنموض كل مرض عضالكالحدار والتيبس وسوء الضم ظ 
ولفلات الالية نو ذلك ظ 
ولايتفق الهد نمع عادة الهم لان ذاك يطلب الاقتصار على ظ 
كفاية الطبيعة طبقى انسانيتها وهذه تطلب تحهيلها فوق طافتها. 
ظ فتكسيها الاخلاق البمعية د ذاك يطلب الترتيب في المعيشة حذرًا 
من وثوب الاحنياج وهذه نقنضي كثرة ألامماك فتكون داعية الى 
الححاجة 
ولايتفق الهد نمع ملكة النهورلان ذا كيستازمالطهارة وإلعفة | 
وهذه تستوجب الدنس وإلشهوة * ذاك دلمس الدعة وإلعفل . | 
وهذه تبغ الشراسة وإتحمق ذاك يطلب الامتحياء وإلادب . وهذه 
نقنضي لوقا حة والعهارة 
ولا يتفق اللهدن مع خلق الكذب لان ذاك بطلب الاستقامة 
وحقية وهذايفتضي الاعوجاج وإلتزوير#ذاك يستازم الامانةواليقة | 


أ 
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ا ا اا كراشي وو تي ] 
|| وهذا يستدعي الخيانة.والنكث +د ذاك يدعوالى النصههة وإلتر يض 
وهذا يسقبيل الى الخد بعة وإلفش +« ذاك يجعل الانسان مكرما 
محبوياوهذا يصيروعهانا مبغوضا #دذاك بن بصاحبة طرق السعادة ‏ 
وإلغنى وهذا يطرحه في وهاد الغس والنقر 
ولايتنفق الهدن مع عادة الفيمة لان ذاك ينادي انم الكشف 

عرت الاعال السرية للبشروهذه تصرخ باعلانها لدى الافاق * 
ذإك يسدل ستارة الخفاء على كل النفائص و العيوب وهذه حتمة ‏ 
مخرق كل ستارة*#ذاك يق صدرالانسان لدخول الاسرارفيه وهذه 
تغلقة وتجعل صاحبها مجننبا من جيع الناس وممقوًا ظ 
ولايتفق الهدن مع خلق الفضب لازن ذاك يطلب الهدؤ 
أن سيف الامور وهذا يطلب الضوضاء وإلجلة + ذاك يطلب 
ارضاء الناس وإسقالتهم وهذا يستلزم اعخاطم وتنفيرم*#ذاك يقتضي 
| البشاشة وإلطلاقة وهذا يت الوجوم'' وإلننوط + ذاك يذب 
ظ بركات الراعة الى وج صاحيه وهذا لسيب اللعنات 

ولايتفق اللهدن مع الخبن لان ذاك يطلب النبات وإلصبر 
على الاهوال والمصايب وهذا يطلب التقلقل لدى كل حادثة * 
ذاك يتعغي الا قدام على تشنيت الخاوف والمزمجات وهذا يتتغي 
الفرارم نكل شيء * ذاك يستوجب استصغار المستكبرات وهذا 
يقنضي استكبارالمستصغرات 


ان ري في تمواق الناموي اف 


ا 
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ظ لجبيع هذه العادات والاخلاق لشخصية وإشباهها مالم بر 


لايمكن اتناتها مع قوانين التيدن ولذلك يجب اسنتصاطامن الناس 
وتريسهم على اضدادها ولودعا الامر الى صعوبة قصوى . وبهذا ظ 
يفوم لتحسين المطلوب هنا في الكلام المخاص 
3 ثانيا العام#ان كرورازمنةاجهالة على بعض البغ روثفلبات 
ا الظروف فيا بيهم قد احدئت فيهم كيرا من العوائد والاخلاق 
ْ التي تك رعلهم اذا دخلوا فينظام اللهدن.ولذلك يجب ان يجنهدوا 
ظ 


كيرا ع ازالتهاو يستبد لو هأ بما يناسب روح العدر 
ظ فلا يعتبراولتك المدعون بالهدن اذا كانت بوم متو زة 
بالاثاث العنيم كالفضة والنحاس وإنواع ا لخزف وإلاقشة ول يوجد 
ظ فيباكناب اومياومة ولاادنى 1ل للعل . لكيا اعلبارم يقوم اذاكانوا 
| يلون ان زينة العقل تفوق زينة المسكن وإن هذه ننجة الاجيال 
المظلةالتييكانت تنطبق عل التنخخات,العظات النارغة ولك ثتفية 
الجيل النوّرالذي لايقبل مالانفع فيه 
ظ و لاد بجول الظاهرين بالهدن اذا كانت 1 ل نسائم 
تتشعشع بانور الاخاراككرية ذاث الهن الوإفرو العدعة الفرة ول 
0 يكن في تلك 47 ادنى شعاع للعقل وإلاداب 0 يعد بهم 
اذارفعو] ججيع تلك الظواهرالخيالة وإثتتوها للنفقة على تعلِم فنسائهم 
وتهذيبين . كا انهم لايعتبرورن. اصلاً مما ضيةو| اثواهم وإطالوأ 
خيزرانات.م وهرولو| مسرعين اذالم يوسعوا افكارم ويفيدوا جاج ' 


عي سس سس ”سوسس وس ع ا 3 110110211 


امياهم المخرفة 

ولااعنبارلاوائفك الذين ينفثور3. المبالغ الوإفرة 0 
5 دب الناخرة والولاعٌ الحافلة ايا م المواسم وا الاعياد ارم 
عي فلا وإاحدا ليل المورلكيم يعتبرون اذا 2 ذلك 
اام اماكانت معتبرة يغ ميكل اي عند تنديم اليا 
- مالم اواليد / 
ا 57 ا بالره 000 1 األضصيف 
وغباره وخائضين في امطار رالشتاءواوحاله ٠‏ ولايوجه ا منوم 
خطورة واحدة الى فعل اميل : واذا وجد نوم من يتصد ذلك 
الل“ ان لاط ون عراينة تجارة الملامة كا ونه اليا وخر 
في مسابقتهم الى قضاء نلك الرسوم الباطاة 

ولايقبل اللهدن مرن نورفي اعرامم صياحات زغاريت 
النساء وصراخات جوقات الرجال خصوصاً حيفا يكون صدوج 
الات الطربداعياالىاطد و وإلسكوت فم يعون بين المنضادات 
اذ يرك 3 الآذان مضذوحة ومزتاحة مها فلا يشو ون راقة 
لذن 7 هذه العادة الاشنة 


المنية بي لالط ااسة يداد 0 ارق ماين 


2 


لذريعة ة الى قبة السهاء بحيث نفشعر الابدان ن انفعالاً منها نولي 
1 ود والانزعاج عل كل سامعيها . ولكن قد ايَعَمِونَ آل عتد ظ 
ظ اللهدن بشرط ان يبطلو| هذه العادة التبيجة ويعلو| انها موروثة من ظ 
| أزمنة 0 الذ؛ ع ن الطبيعة الا نسانية 4 هد 
ْ 0 م انها "رث من اوأ 00 الك العادة ا ظ 
المتفيعة وتركت كل ملا ملاس اج ا وأنحاسة | 
| وحهماية الجار وقبو ل الضيف وهل جرا ظ 
. وهكذالايدعون مدني نكل الذينيجعلون احزن شريعة | 
ظ ظالمة الى حد انها لا تسح قط ان يداخل تحت لوإءها ان يستهل ظ 
ادلى شي من لوازم الطبيعة الا بعد بضع سنين فلا يمكنة ان يخلف 
ظ عنة حرارة الصيف بلبس الثياب البيض ولوافضى ذلك الى الاضرار || . 
| تنه ولايقد رعلى تنقية جسمه من الاوسابخ وتنشيط وظيفة | اتير في 
ذهابه الى الحام ولوافترس الل جاده وإهلكة الامتستاء ولايستطيع 
المخروج الى البستان لاجل استدشاق الطواء النظيف ولو تسرطن جيع 
دمه . ولايوءذن لك بسماع ا لات الطريب اواصوات الغناءولواوقعنة 
الآكدارفي داء المراق . ولا بسوغ لان يصع في بيته شيكا من 
الماكولات الطيبة عند احساسه بقبوطا حذرا من قول الناس عنة 
| أنه ا 1 تس 3 علو 


1ح ب بعصم ب اسه تقر ع تكد حفر هع هته كه لقو حو رترت 6و كلتمت م ...لذ لخدم م جد عم نه الما وس ل ل جا ع 0 1 1 
ا ا ال 0001 3 


ا 


اا 


ممح كد + د وسوججمم معد + سمح - سس عمو 


ظ حدث فى النفس لايكف وسيم ضده ااا لرد اقاذاه 
وكلاكان وقوع الفعل شديدا اوسريعا كان رده شديدا اوسريعاً 
ظ وهيهات ان يحسبو| مهدني ف كل اولك الذين يشرعون 
اذلال النساء وتحفيرهن وإهانمنوربا 207 بنك على ان 
| هذا الحنس ساقط ولاستحق ادن اعنبار مع ان الامر على خلاف 
مايظنونة فان الجنس النسائجوهر لطيف للغاية وإهل لك ل كراءة 
| وا#تحق كل الالبنات سه ع1 انها 
اذ انه امجزء الام قي الانسانية والمساعد العظم لقيام الجنس البشري 
والإنبوع الاول لنغذية الحياة وموإسانما في زمن قصور: ا 
ولامست يقيدا ذلك الرجل الذي بزع ان الافراط م 
ظ معاشرة النساء وتخالطتهنَ من وإجبات الهدن غيرعال ان كثرة 
ظ التهافت على الام ة تجعل الرجل ذليلاً لديها وكلا عر نفسا ارتفع 
ظ 


عندها مقاما 
ولاتخلوسياء الهدن على اولك الذين عندما يتكلنون اى 
تخاهون يفغرون افواهمم ويرفعون اصوائم الى درجة تزبق 
اوتا رحناجرهم حتى يكادوإ يشاركون الجبل مممعته والنور #مجنه 
وإلخاربنهبيته.مع ان غاية اللهدنتي نزع كل ممة ميعية عن الانسان 
ولاتحسن نياب الهدن على 3 اوائك الذينينزلو ن الخرافات منزلة 
الحفائق وينذرون بها على الآقاق غير عالمييت اله لاي يدنس 
تلك التياب النفية و يلطنها نظير اعشاق الاكاذيب «الاباطيل 
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وإشاعتها . فم نارة ينسبون الى بعض الحبوإنات خاصيات لوامكن 
وجودها لكان الانسان خليقَا بها وكذ اك كباج الكلب دلالةعلى 
حدوث مصيبة ونعق البوم اناوه لل وقوع خراب. وهرب الطيور 
علامة على قدوم وباء . وتارة هموس الافلاك بما تفع الظروف 
وإلاقداراذ ينسبون اليهاكل الوادث التي ثتم على الارض عبوما 
وخصوصا. فيعطون الخرب للريخ وإ لسعد للشتري وإلنجس لزحل 
والذكاء لعطارد وخفة الروج للزهرة والصتاعة للفهر ويخ المعادن 
للخيس . هذا عدا امو رلاتعد ولاتحص ينسبوبها الى كل من هذه 


الالجرام التي نقسم بذ واتها انها لاتعرهم.ولم تطرح عليهم قط لاحربا 


ظ 


ولاسلامةولاسعدا ولانحسا ولاغيرذثك فضللاعا ينسبونة الى العين | 

امن الاثدرات والى الاحلام من ارات 

فلا يكن لاحدٍ انيسن عوائدةٌ وإخلاقةالهدنية الااذارفعمن 

| فكره الاعنقاد ببثلهذه ليككاذ يس عاك امماواصلة اليومنخرافات‎ ١ 
الْونانيين الذي ن كان عباداهم ورسوعم تمع م ان يعتقدوا بثل‎ 
هذه الاضاليل‎ 

وبالاجمال نفول انه يوجد شوارد شتى ما بقنضيه مقام هذا 

الكلام العام قد عدلنا عن جع احبافي الاخبصار الآانا نختم سياقنا 
هذا قائلين + انه لامكن للهدئ ان يقبل في نظام ادنى عادة 

ظ تبج ةاوخلق ردي ولايندر ا<د على الدخول تحت الويتهما ل 

ظ يحسن عاداته وإخلاقه 
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ا 
العامة الرامة يه الديئة ظ 
ظ 
ان اول شيء يستدل بوعلى تمدن ام ما اوتوحشها هو النظر 
الى جالة مدينتها . فكادا كانت الم بنةصتيجة كان النهدن ها ركلا 
كانت سقمةكان قيال اما كيفية هذه الصحة المدنية فهي ثفوم تحت | 
١‏ جملة احوال وإخصها ثلاث ظ 
اولاً النظافة؛ة انه لامناص لللتعدنين من بذل مزيد الاجتهاد | 
|| والاعنناء بننظيف اسواقم ومنازطم تسديدا لطلب الطبيعة نفسها . / 
لان المراد من ذلك ليس نوال الغاية الادبية وحدها بل مع الغاية 
الطبيعية ايض وفي اراحة الطبيعة احيوية مما يقل نظاها وبز 
وظائنها . ولايوجد خظب افد تاثيرا على هذه الطبيعة من دخول 
|| المواد الغريبة عنها اليها لاسيا اذاكانت مفسودة فيا ارن بعض 
الجواهر المعدنية لغرابة تركيبه يزعزع اركان البناء العضوي للجهاز ‏ 
|| الحبواتي ويسلب مجموع حياته متى دخل اليه هكذا تنعل الانبعانات 
الفاسدة بالاوخام وإلاقذار عندما يلها الهواء ويد فعا الى عضو 
التنفس حيتقا يتناوطا الدم وير بها الى مواقع اليغذية 
قم نناسي الطبيعة من الاضطرابات المرضية المينة وم تلهس 
الانقاذ بلسان حال الانزعاج الوظائني عند ما تمازجها هذه المواد 
َ الغريبة فهي السبب الاعظل لتهيي احميات الخبيفةكانواع التيفوس ظ 
|| وإلتيفوئد ىا انها سب قوي لنهيد طريق الو|فدات الوبائية المجاكة 
|| كانواع الطاعون وإطرل اللدي . ْ 


"0 
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وبالاجمال نفول ان الغاية الوحيدة الطبيعة في قبول ما يناسبها 

القيام حيأتها ودفع ما يستتزل عليها صاعقة الموت بغايرته للها ولى 

ظ | كان ضادرا عن ذات فعلها الاترىكيفت انها تجتهد في طرد 

التر يع النابعة لالتهاب ما عضوي الى الخارج بو|سطة || 

ظ النفث او الغا ئط او الاستطراق من المركز الانفعالى الى بعض جهئات 

ا الاي مكيما| نتيم هذه العلية ودخل الدصديد 
| الفاسد الى البيار الدموي النى عليها رءلة الاضطراب بافساد جيع 
كتلة للدم وأماتها بعد تزاعر د 

ظ فاذ أ كانت :الطبيعة لانقبل ما يغرت خنهازاو كارن آهذًا 

ؤ صدوره من ذ نت ااجزاعها لعدم نفو ا فكييف نيك بويك يكاين 

ظ 

ظ 


اضيا مع #دومن _جبث ان الاقدار والاوساخ لا اشد الافعال 
السميةكا سبق .فلا يسوغ وإلحالة هذه تغافل ارياب الهدن عن 
ملاشا ها ويجب الاعنناء الوإفر بحنظ النظافة العامة للاسواق 
وإلشوارع والخاصة للييوت والمساكن فرارا مرن تلك البائيرات 
| الرديئة ومراعاة لحق اللدينة . ولاشلك اذا نظرنا الى العمل البدمي 
١‏ الذي تصنعة الحموإنات بتنظيف ذوعا ناخنة دليلاً علض ررالنذارة 
ووجوب النظافة ومنالاًيتتدي بدكل متغافل اذ ان الحيوان لايفعل 
الآآما ترشدة الطبيعة اليه طلا لم لمصلو انها ود فعا .ا بنجع بهأ 

ثانياتهيد الشوارع وإلازقة+دانة ما إستدل ابضا على الحالة الهدنية 

لتم رماهو ملاحظةكينية الشوارع و| الازقة فن اهم الواجبات للداخلين 
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ام 
يي 
ا لاون رضي وإنقاعيا عل انه | 
اليم لم الهدن ة قظ بترك الث وارع والازقة ضدكة معوجة رديئة 
التبليط والتغطرط بل يطلب منهم دامًا ان تكون مستفمة عريضة 
من الام وإلخط وذلك لان الشارع او الزقاق اذاكان ضيكا 
| بمنع سهولة تحدد اطواء ويعوق امتداد النور الى مخادع النائن ١‏ 
- نهم فتعلم مستعدين الآقات اللمفاوية والدرنيةكالسرطان 
وإلحخنازيروالسل والاورام م الباردة وا الحدارواكداد اللبشرة ونحو ذلك 
ظ | وإذا كان مغوجا فانة يعس انطلا ق خطوات الناص فتتعثر ارجلم أ 
ونتلاعم صدورم وه فارج جاه وحنل يكون ن السيرية الزقاق 
جرع لد واذا كان وعرًا مستوفأنة يصدع ا اقدام المأشين 
و يسبب سقطات البهامُ تحت احجاطا الثقياة فتتهثم 0 والحين 
يناي وذلك ينافي ما تطلبة الشفقة على البهاعٌ التي لانطىف ذا 
ظ | للشكو مصابها وتتدب عنابها هذا ماخلا موٌيدات التي يجد ها الشتاء 
هناك لان يضنع مجيرات من الاوجال وإلاطيان بحيث يعود 
انامس ملتزمين لفوإرب يخوضون بها ولانبق سبيل لسلوك العيان 
ظ الها ترعم الابنية دوا يتخذ دليلاً على تمدن المدينة اوخشونتها 
ظ هوملاحظة امر ابنيتها وإذلك يقنضي لقاصدي الهدن وفورالاهقام 
في اصلاح شان الابنية وا المغيدات .وهنا بتوقف على خصها كل مدة 
لاستعلام حالة متانتها انها رارأءن حدوث الاخطا رلاثة نى 
|تا ترك لله هيو لبور ال 


لم 
هطرلة لمان ناما وتيمنا سرد عسل يل ريأ رضضومالية | 
ايام الناء عند ما يصع عرضة لصدم الرياج وإندفاق الامطارفان 
سقوطة اذ ذاك يكون عظلمًا ظ 
:ولناكان تعرض الناس الى اقتبال نهذا المنظ كيزا وجب ظ 
على جميعم توأصل الندقيق عل حالة الابنية من الداخل وإلخارج ' 
لي ينعو يذلك اخطارا عظية نهددم على مر الدفائق ويدخلوا. 
الى منازم سلام أمنين ظ 
الدعامة الكامسة اححمة ظ 
هوذا رنين صوت الكون العالي يدوي سي اعاق العالم العفلي | 
ليستفز سكون الارواح التكرية الى المدلاير باحخفة الغيللات السرية 
على دوح الوجود العام حيجا بمكنها اخنطاف تصورات تداعو ألنوة 
الحاكة :الى ان تك بان الناموس الذي جعلنة حكة العناية ضابا 
جوع نظام الخليقة هو الخبة ننسها ال يخئلف انمها باخئالاف 
موقعب افيا في هذه الحبة قد صعدت على منبر ذلك النظام العظم ظ 
وشرعت تنادي بصوت الغوامض هكنا + أسمي اينيا السعاء فاتك ظ 
وإنصتي ايت |الارض .انا التي قد جمعت ثول الذرات الاوّلية فكانت 
اجراما تتلامع في قبة المماء فلاذا دُعيث النصاقًا.انا التي قد اوثنت 
هذه الاجرام برباط الانضام فكانت افلاكا تدور حول بعفها فلاذا 
سيت تجاذبًا انا التي قد النت بين العداصرالخئلفة فكانت يلكات 
تزهو بمجد الارتباظ فلاذا لفبث تماسكا .انا التي قد تحت فى اجناس | 
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الحياة مسالك اليل الى ان تحافظ على انواعها فلاذا دعي ث تناسلاً . 

اناآلقي قد جنعت اشتات البشر الى هيئة وإحدة فكانوا متعاضدين 

فيحروب الحوادث فلاذا سييثٌ اغنصابًا انا تيقد قذات متارع 
العرما ا بأء ال ا مدا 0 زات 
الطبيعة + طاردكني فليات الأفدار فلاذا 0 7 ليقن آنا 
الي قد اتخذني الهدن دعامة قوية له وندوني لايغبت لة.بنا* فيل ' 
ظ | يهدمني ألا ككل رع 2 
ظ هاقدعظت دعوىالحبة وتفاقت الى الغاية لانها قد جعلت 
لنفسها ربط العام باسره وجعلت جميع الاسواء المستعلة سي التعبير 
ظ عن الفوة ل لاد شي مدو بتعا أن شرح بذاا 
ظ | معبىتالك ك اعبة الجوهرية الي قد انشاها الباري بذائه ارلا وأصدرها 
٠‏ كلة لندبير الاكوان التي بها كانت وبغيرهالم يكن شي مأ كوّن 
.١‏ مهلاملاً. فلاعاد يقدر هذا ألكلام على امام سيرم فقد حاولت 
الاستطراق اليه اشواط المنتفد ين وها غباراغراضم بدأ يتتصاعد 
ظ عن بعد وكل مهم فاغر انون فاه ليقذف دخان اليد 0 
ظ يعبسدون عيضيو ا هوذا يسيج من هنا الوهية حركة 

| الموفجودات و أجخرون يرفعون انومويقولون . ها ها انما ستفاد 
|| من هذا الكلامكون الكلة متزجة ماديا في عوم الموجودات | 
! وغيرم افون باعيمم ويون هذا تعلم الماد بيننفسة وهذا فضلاً. 


8 


عنسيسط فقي وو كه وغ لمن لم يسم على عنبة مكازيلة ظ 
ان يتكلم عرن اللاهوتيات بثيء لم يسعة ادراكه وعلى أي قاعدةر 
اذب ح النوة الناعلة للقوة اللنفعلةو: ضعضع الروحيات بالماديات. 
نم يشهر اللدرية. سيوف الشتائع مجردة من اغاد شهادات مزورة 
ولكن لياخذ حذرة من انتقام الشبل عن الاسد 

اما لسان الصوإب فيقول لذوي الدقة يه النامل مكنا ان 
المراد من دعوى الحبة العامة ليس ان تكون في نفس |إذات الاللية 
| منبثة في جزئيات الليقة بل اها في التوة التي جعابا الله ريلك | 

اخلائق وتديير الكائنات تحت اشكال مخنانة ندع النامويس العام ظ 

وإذ ذاك فيكون المراد هو الاشارة الى لن الانسان اذأ كان يحب , 

| نفسة فهوملزوم تبعا هذه الحبة ان يحب شبيبة بالانسانية نشد يدًا لحق‎ ١ 

كاله الطبيى وذلك اقنداك يخالتة الذي عندما رأئ ذائة مل 

الكال احب ذالة وبجبته هذه خلق العالل محبويًا منة وجعل يدب 

ظ هيئة نظامه بها ل تدركة افكار الطبيعيين فاعطو| لكل حركة انما 

ظ مبينا جد فينتج اذا انة بالحبة قد قام العالم جيعة . وبالغبة لتخرك جيع 

الاشياء . وبالحبة ينب تكل من الخلوقات عل حدته وبالحبة يحافظ 

. الكل عل اجزائه ومكذا فبدون الحبة بين البشرالمطبوعين على فطرة ' 
الله لابكن فيام نظامم الاجتماعي على الوجه المطلوب اذ ان الحبة في 
القوّة الوحيدة للناليف بيست افراده الخفرقة غلى وجه الارض ١‏ 
وإلضابط الاول لنظام عال تتدم مخلاف البعض الذسي يترل ظ 


ا 
ظ 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 


هار 


ظ منزلة ألزوة الدافعة بون الاجسام فيبعدث عن بعضم ويشنت تمل ظ 
هيهم ونسلهم راحة الحياة الحبوية ل بالظفزة الاصصلية 
فلا يخض من سبي ا بة الطة اطيئة الاجماعية بنا> علىما يصدر 
اعتهامن المفاعيل الغرية والتائبرات المجيبة بين البشر .فلواقم لا 
ون ف هيكل الذهن لكان على شكل غادةكلا جيلة وليس فيها ‏ 
معاب اذ تجبع من الصفات ما تترر في هذه الابيات 


٠ 


2 


غلرجينا نوو القلام: باوج ول لزه يريا 0 بر | 
يم نالو * ٠‏ ومبسمها. 'بالطييا إيلدم جلو | 
يه خدها ور الجيرة يغلي لنا و قطر الماء صريج | 
5 لوا جنيك ا لضي طبر السلام صدوح 
رع الله قلا فيه قدصاج صوا وقاتل قد فيه ليقو ١‏ م 
في الاصل في الأكوان في مقابة. 3 قارب النالينة تزعة | 
<١‏ (0يخاعسا الفانية ينا مضل[ الور 0 
| 
ظ بها ا ثيء صالح” .' ١‏ 
ظ نو البائلكبا "ا 1" 
| لد ى وجههاغنو النبائلكها وكل جود 0 0 
ْ بهاكافة الاجبال غنترقداق لما من جنيع الشف رين دج ْ 
في الكركب السيار في فلك الذنا ظ 
به السعد يغدو والنحوس تروح 
ظ فلا سمخ ادن بالدخول تحت لوائة لاحل مالم ينصبسية 
مكل قلبه و تخالالحبة مقدما بخو رالاقكار الطيبة المواطفت البيدة ظ 


01 


وصارخا بلسان الروح هكذا 
ههنا بحاس الهدرن على عرش الال تضخذق امامة ييارق 
ا خشونة ويمزق النوحش ثوبة. هدا تخب بلابل السكون على منابر | 
ظ تج رالسلامة صمت صياج الذلق ويخني الاضراب صونة 5 
صنوح الافراج وتضرب طبول البشائر نتخرس صراخات الاكدار 
0 ذوي اللصائب ٠‏ هنا يشرق صباخ الاعضاء ويتلامع 
شعاع التغاضي فيغورد يجو رالضغينة وتتجاب الظللة عن الحق هنا 
ظ يتبدد دخان الانتقام ويتقشع ضباب الفضب فيتتع انير ال | 
ويتلألاً ضوف الرضا هنا تنفط رفور النساوة وقور جبال الحفاء ع 
نري لأسيل الشفقة ونتهد سوولم الوفاء هنا يقتر ثغر الابتسام | 
وبمك مميا البدى فم جبين الآكتئاب ويك وه القفار. هنا ا 
.يفرع غرس القني.هناءمرغصن الرجاء .هنا تدوراطيئة 55 ظ 
الهام وإلكال . هنا يشل عرش العرودية وترفع احرية ‏ يارقها | 
فاذاكارت يوجد للححبة اثمارطيبة الخبر وشبية المنظ ركبذه | 
ظ الغراتكيف لاتحسب اذا دعاءة راضة للهدن . نم ان الهدن لا ظ 
| يستغني عن هذه الدعامة اصلاً ولامكن نيائة بدينها كا لامكن ظ 
ظ وقوف قناطراطيئة الاعليها وبعد داك ولا داري وا حد ظ 
| للبة لاتجاوزه لئلاتجا نس ضدها في النناتج التية على انة ولوكانت ١‏ 
الحبة تسب روح الانتظام البشري وحياته لكن يوجد للافراط 
فيباكني رمن التائحالمضرةوذ ل ككعارضة السلامة مثلا لمشروعات 


1 
ظ 
| 
0 
| 


اال 


الم ب حيقا تكون هذه المشروعات وإجبةلاصلاح حالةٍ ما ادبية. . 
وكالمعاملة بالشفقة اذ تكو نالصرامة وإجبة وكايقاع الاعضاء ولخ 
موقع الانتقام الذي ربا يوج دلا زم تلم وكالاسفارعن الرضا بيفا ' 

كون لوت الغضب مطلوة للهديد . هذا عدا ما ينتج عن افراط. 
الجبة المخصوصية في قلب شخص خصوعي لحبوب ما فانة وأن كان ا 

اصلاً تفرع عنة جملة غصون صالحة دن صاحو كتاطيف. 
الر وح وتهذيب الطبع وترفيع العقفل و|لذوق وحسن المعاشرة 
ظ . ألاانة اذا بلغ اشده ؛ يترك وراده جهلة 1 فات تتكد عيش دم 
وتسلية كل راحنه د كتبر الحرية الذائةمئلاً وإلاضظرار الى البظالة | 

ظ وإهانة الدرام 2 اله العيفة وتسلم النفس 

ْ تانيرثوائر الانفعالانت الششاقة وتعاقبها . كالحزن فالفرح ف‎ ١ 

| فالحراءة . والنعب فالراحة . وهذا ماخلا النأ نيرات الكثيرة التي . 

تفترسة على مر الاوقات 0 ّ ظ 

|نبال العيورن وموقد ارات الخدود وموقعا ارخ الغوام وقدرا' 

لغليان ماءاليا ٠‏ ولا: تزال روحه في الغيبة انوا لازتفاع هيب / 

الاششواق والانواق ولا لنناثر شرر الاقكار والمصورات وميدانًا | 

اق سول الما موطف في اليل سهرا دارا ريتطي || 

التمارتعبا ,: قلنااذ يرى ذاتة ضار با قي اوكاية الوحدة والانفرادحيفا. 
يشاهد فلب طائرا على اجنة شياطين الوساوس والاوهام خائضًا ‏ 
3 بجورالامال والمطامع وهكذا يرى العام باسروكانة مرخ للغرام ا[ 


4 

ا 

ظ 

| ويخال الكائنات ججيها تصو راد يه ملعب اطوى وتكنفنس بأماراته | 
وخو|ظره.. فيظن الشمسن ممثلة لديه اشعة مال الحييب . وتحسب 
اللقررسم وجفه مطبوءا في مراة الفلك ويخال الاهلة قلامات من 
ظفره . ويزع الكواكب اعينا ترشق نظرات الرقيب ويفترض ١‏ 
الحبال منطوية على معنى اثقال الحوىاويظنها اوتاد المكبن خمة 
ا ع عام اموي واثرى العوابب سارقً دموعه والضباب عل ظ 
ولوعه . لابل برى طوفان نوح تمبرته وناراخليل كرفرته ويتخذ ‏ 
الريج رسولا لنبليغ الاشواق ويرى الماء مقلدالةانين العشاقو يعاين 
الاغصات مترغة باعطاف الحبوب والاطيا رشاكية لوعة فراقه 
والازهارناكة بعطر نظا وإلغزلاان تغُزل بنظرات وتفلك طلامم / 
افتاه ونفراته . وهاك هذا القصيد شر 2 للعشتى العنيد ظ 


ماب بي ب ب ب لج مسج سمه سس سوسم سمس مم حه « سسسسس و ع مد حا سس مووي مد مون سيان مسيم سسا 


1 
ٌ 
ا 
آ 


ماذاترى فيالعشق ماذا تزع 2 ياايها الص الكتيب المغرم 
اهل فيه غير المولات فدونة مل تسيل كد فض 
ني نققتالمر في سوق الطهوى يخسا ول ارج سوى ما يوم / 
م ليلق قضينها وظبا الجبوى تدعيالحشى فيس لمنعينيالدم 
وكأنَ صوث خفوق قليمزع” صمت الظلام فيدطيا ويدم 
اصبوال يبرق الربوع اذا بدا وإ ما لمعت لدي الانجه” 
يي لدى خطراتكل تذكر ٠‏ وإلافق بعبس وإلكواكب تسم" | 
ظ والالبرهاج فيعق العا ففدا به زبد الجرة يني" ظ 


1 


| وإنا لين كانتي اضب وغ 
في كل جارحة تدب صبابة” 
ابيا :ات الذي نغ لدى 
كراحيخبطفيكياوادي اليكا 
ماافك الا دولة” غزت الورئ 
أي التعادة سي الغرام لربه 
الخيانة لوي ودموعة. 
| أبمق 5200 نقطة اذقر 
آي أرى وقت النعيم 3 


١ 
أياباغي اطوى اخبركعن‎ 4 . 
افيعلقثُبذات حسنمابدت‎ ْ 
ظ | خود فضنتس الام بدالنا‎ 
قدكلت احثاي اقل الي‎ 


راان 


مقل لعيني نرجس او كوس 
|| من وجيهها نو راحياة لاعيني 
ال القَّ نضى مفردا اومعميا 
توق ها زفي كنا 


ا ا ا ا ا 


| اويل اولاق عه ادحو الزن ملل مدر افر 


3 6 لفلي ابيفقة أو سوم 


.عيبن ترى خطراءها.اذ نندم 


أ 


7 
1 
دوح الحثى طبر الموويقرة 
وبكل عضو للغرام بدا 1 
اصوإنة كل الخواس وتبلم 
قلتوكم حت شيلك 02 
ونظالة #كلذل ذالم 
وتحابة . البلوى عليه غيم ا 
مسكوية” وفوّاده 3 ل ١‏ 
وعليه بجر الموء.لات 0 
2 وأوقات المدلق يم" 1 
جهلأفسوف يذوب فيو و يعدم | 
احوالهء فانا به متقدم 
الا وعنها البدر راح بعر 
قرا بليل ذواثسر مط 
فيها الجال مسلم ومكلم 


بحل ونار فنا لغبي تفرم 
الا وشوش تحوها مستلرم 


| طبعت عليه خيالغالبة الوى 
| فانابروج الحب مسكو نفل 
| من لهبهاغيدا؛فوق بها 
سيف صاعتة الطوىالحاظها 
ظ الست انم في الحياة ولاارى 
2 وكذاك ك لا اهنا 1 تكلور 
| فاذانًت عني اعود على ضٍّ 
اترقب الطرقات عل الى 
ترنو! الي كناك ارنو برها 
ونصاح الايدي وإلسنة اطوى 
نضي فارقب خطوهاونواظري 
4 - 517 تلذوب وه مقلةٍ 
قضي الدج وإنا اح ل 
بها الغد 5 غليت دي على 
عمق تباريح الحجوى 


حى نيانة عقابًا يعم 
فاحاطة ٠ب‏ 8 له وات للخم 
للنار أو للاء رحد ,انفلم 
وزوز المابزين والتعقل برسم 
قاست تحاربي فال" اسلم 
حظًا سوى ما فنيها انعم 
ان ل( كان مما ها انكل ! 
وأروح في خرس وعالي يعثم 
مها واف اع التلاقي ابم 
والؤجد سيك نظراتنا متبسم | 
توف احاد يت اللا 00 
تحنو لدى اقداءبا اذ قدي 


| الجا 05 متى 0 


فهرعت نحو 0 عدوم الى 


ابحي وإفواة الازاهر تبسم 


اترقب البلوى وقلبي رأقب 


5 لي أستهوى اطوىعنفا الى 


وإدي العنا ففدا مهم ويلطم 


عك 5 لالط . الامالر لا بتر م 


ظ وهاك هذه الانيات الاخرتبيانا ا بيجم عن اطوى 5 مادا 


اخوالجوى 

المبذوات الخدريجذبنَآمهالي وح م أهوى من : افع كنال 

عيون البى بالئم كني فلم نذر أكر. نت بقلبي موقعأ ربة الخال 

ظ وياظبيات الانس نفراعن الذي يحب القيمرد. حيه قلهاخاي | ْ 

صريع بادبار النني هدرت دي فلا حظلي منكنّ قط باقبال_' 
ظ 


مبنهفة تدنو الفصورن ند تدها وي عن و لاي رجها الاي 

| ولا تلاقينا مع بعد شجعة ظ 
مق لين اوري ف امحن ىكل نشعال . 

نا وال سراق كيه الي 1 

ظ وصوت خفوق القلب مستنظق البال_ 

ومابيننا الاشوإق تلعب في امنا 

ظ وتعريب عن حال الهوى أ لسن ل 0 

يو النناء ٠العين‏ بالعين شوقنا ويمعة دمع لاعيننا مالي 

| فوابًا من عاشتق رغب اللقا ومذ ناله لم ينهم غير بلبال. 

ولكنني لا تنهدت حسرة . وحاولت اطلائن يار اقوإلي ‏ 

تحرك في احشائها ساكن الولا فالنت علي نظرة تعش البالي 

وقالتبصوت ارجقتةيدالموى فضا كدروال 1 سينا اد 

ظ لكالله من صب حوى الصبركاة 

فليتك لى ابقيت وزنة منفال 


5 


فايس بإتى الصبر الأبغرم. الى غير ما يهواة ليس يال 
اقلت الطوى عند السوى فلك انا 

ظ ولو مضى فالتصد بسطك ياقالي ' , ظ 

فقاث بين الله اذكر السوى وحسبك تبريرا شواهد افعالي | 

|| أنالست من يمني الثمروالفى ولكنا. انك الثيلة ايصالي 
0 غزوث جميع العقل مني وإلقوى 


ظ 
ْ فلم ببق لي نطق لاشرح احوال" 
ظ فقد سكنت دون اطوى السن النهى 
ْ لآ 000 ادراكه الزكن العالى ظ 
0 أراك فيعرولب جود 0 ظ 
1 ولاغية السو كيك الذال 
ظ ص 3-36 الانفناس ذ كر لك 
ا ونخصك في قلي وعهدك بال 
١‏ ابات اليالي وإلشوون سواكب ٌْ 
ؤ على ما اقاني مرن تون واهوال ١‏ ' 
على فرطانواقٍ على عظٍ لوعي ظ 
ظ على طول اشواقي على سو اقبالي ١‏ 
كنا يم المشن وا باهلد ظ 
اويتهم ثيجذر الرجل الخلل ظ 
ْ 
١‏ 


0 الحبة اذا عل قدرالواجب وحسب الظروف التي 


4 
| 


تدعوالها بدون زيادة ولانفصان . اما ترىكيف أن الرئنين اللنين | 


٠‏ ها عضوا الدنفس لايتنا سن اليااذي و قو انها 
يكني لفيام هذه الحياة وما لابو ثرعليءاضررا بحيث لو عرضنا باجعا | 
البو لنتك بها وبكل الاعضاء عوما فلنع هذا | لفك الندي نظا 
منة غمن جاب منين وإخذنا تنتكان به رويذا رويذا * بكناكل. 
اسان صب عليه اعنناق الحبة عامة وخاصة وتحريكها 4 
| الاقتضاء » دون تسلم ذاته لجبيع قّاها حذرا عو فتكيا به بدوتزيتها ظ 


١ 
أ‎ 
1 
1 
١ 
/ جلباب راحنه وبذلك قوم هذه الدعامة الخااسة للهدن اوالملك‎ [ 


الذي به نتضم فرائذ د البشربعضم الى بعض ظ 
ظ وبعد ان خ ختم النيلسوك مقالتة هذه ١‏ ابت عينه يذ الارض / 
861 لجا لراسة يكار لكاو جعل خط في الثرى ع 
نظر الى ا اذيكانت ححة مرآة ترتسم عليبا علاماث صغيبه دوارناع | ظ 
نفس . وقال له . هاك دعام اللهدن . فاذا كان الا نسان قد خلق ١‏ 
ظ ١‏ كاملاً في الانسانية تقذلقًا بصفات خلقته ومشبها بكالاته لايكورن ' 
|| غبدنا شك اذ ذاك فيكون هذه | لدعائم مربكرة في قلبو حاماة اسم 
قاس الطبيعي حسب تعلم الايتيكا ( الفلسفة الاديية.) ولابدود 

ريب بكون تفلبات الظروف وكرور الازمان قد قلقلت تلك 
م . وبناء عليه لايكون عسرا 
| تنييت قافلة النابت وإصلاح فساد في . ولايجناج هذا الامرالى ظ 


ا مصي اجيال وثرون ظ 


اج سسسب ب سي يس يس سمو م مو وس ع م سس سس بم وس 3 و ص م م و عم م معي و سي متي شي شعت يس تي ا ب سي ل اس سم سا سوسس 


5 

ا 
: تخ | الفائد با النيلسوف بدعة وقال له+#آن جيعهنا ا 
شرحنة عن الهدن وكينية اصوله ووإجباته اعلة جيدا وطالما اتعبت ١‏ 
ظ ذاتي في نشرم بين الافاق ورمع رايته ومع ذلك اشكر فضلك على ظ 
توضيك اياه لي ٠‏ وأكنني لاازال ارى اننشارة يت شعوب مككة || 


ظ 
ةعم وشاقا الى الغاية ولوكانت دعامة مرتكرة على قلب أ 


الافسان الطبيعي ومن المعلوم ارت الفساد اذا اخذ سعتة فيعمل ما | 


ٌ 


ومكن ذانة خاصة تحت مجرى لعب :لي كفهزة فلايد اصلاحه إلا | 
ْ 
علبار نت العب ككيف تنص المشراذ! ضارت بللا كفا عينا | 
ان عي اصابتة الميتوتة ف ورج سمه سار ظ 


5 
ظ 


ان اخمر دصل باقتلاع الاسالة 110 بوإسطة ثيء من 
الفلويات ويجيا العضو المتغنغر بارسال النبهات واللنفيات اليه 
كاملاح التوشادر والكلس وبرجع الحنديد وتشهيدا لطر مواق || 


منة 


جهور يتسرب الى جهة الحفل النوراني وهو تدك بلطلو ويسلا 
د تارة وي اخرى حسب اهواء عوارض الجر . وكارك ياتي منة 
صوت صليل حديد ول يزل متقربا حتى نقذ في المرجح الللون 

واستفبل بوجبهه فدات الاشعة .: هناك توقف عن التفرب وعيدمأ 
اجلت ف ظرق وجدة | جلت ف طرف وجدة مركا من ننه امن يوان 9 | 


١ 
وييفاكان الفيلمسوف اونب القائد على قوإعد فن الكبياء .لج‎ 


> 


57 كل جية وجلة انخاس لطر 
شام . ونظرت رجلا بتفدم المجع وهو ليجل مخطوانه ويستجل ظ 
1 نم رايت هذا المتقدم قد انفرد قور هون وشلاد بع سي 
وي اي وحناها منة بوقار 
وبداة مجان عل جيه . فامعنت النظر فيه وإذا هووزيرعية. 
5 0 :امال لوزي 
)نوراق مويه الياجل الرناى 
| ففعلاويية كان الصف يتركب وإلاخاص بيو 
ييه والنياستوف وجلسا حناء عرش 1مك ظ 
ٍْ 


قواد الشر 


أ ٠‏ اماانافرأيت الل الذي اشغلة ل يعد مناسبًا لحق المعابنة  ١‏ 

| وإلامتاع لكون انظاري لايعود ان بكها الاحاطة يجبيع الاشباج . 
وأذَاني نارت لجز عن ايناء حق المع .ما استهد اويا ظ 
فتركتهذا الل وإطلقت خطوات التجسس حتى بلغت لبور 


2 


0ش 
بتدوي+ فا 0 ارود ام 2 


| مننظظًا ازاء العرشبن والنائد وإلفيسوف لم يزالاجالسين حذاء املك 
ظ يخاطبانها بحديث ل اسمعة ورزير محبة السلام وإقمًا جاتب الدر: 


الملوي وتلوح على وججمه صحدة النفكر البق وإملك مريلاً 6 ظ 


نحص الجهور وعلى وجهه تتلاعب اطوارالفضب وماليثالسكوت » 
برهة ان النغنت اليوالملكةوقالت له بصوت احنفالي»*قداستصوب ' 
الفيلسوفوا لقائد ما تناحينا به منذ هنيهة قي ابركية اه مؤله || 
| الاسرى 
فليذهب النائدا اذ] ولد رالاتخاص الذيسن عينام الى ا 
ا المرتج فااتما الملك كلامة الا ورآأيت النائد قد ونب وثوب الحواد 
ا ولب موق الاجاد ».يا إذاسدل الشكوب بغار ونش لفيا 
ٍ شراعة اخذت اتامل | اصف الماسور وإتتقدكلاً منة وإنا ملنطر بين 
ظ موجتي التصجمب والارتباع ووإقع في بحراني الاو د 
فكات التخص الذي هو متدا مالحوق رجلا حليف الشيخوخة قد | 
| أممتصت الايام ما وجهه المصفوع بكفي الزجروإلانتقام ٠‏ وحرثت | 


المنسبة جتوودف اليارعل لو اليب لولايتدر ١|‏ 


أ على نصب قامته من ثقل الحوادث المتراكة على ظبره وكا وثان يع | 
حرارة اعضائه قد تجبعت في حدقتبه اللنيين كانتا تان شررا 


ودخانا . اماراسة فكان منوجًا باكيل عق الري قد غخر: ُصداء 


ظ 


ا 


الفذمية ول شيديو ليح مكتوب فيه . هذا ملك العبودية 
اما التخص الاول بعد ذاك المندام قكان رجلا ضحخ الجنة غليظ 
المفق امور رمال ايالمه انين لاض غون لدم يلك الشفاه 
وكانت ارواح النيسم البو ثتراقص على وجهه . وضباب الجود 
الحيواني مخما على عينيه . وعلى صدره لوح كنوب فيه هذا قائد 
امهل 
امنا الشخص الفاني فلي نكان منظرة جميلاً الا انه لا يخلو من 
جميلة اطوارل2 لإناذ الناظر فقد كارا بطة جيه مضنوكة نفووم: 
ظ العبوسة.و يياضة مرليلاً بظلة الشكاسة . وكان انفة الاقف مرتفعا 
يا يٍ ازاز وإنئة وحواجبة المقروئة مزررٌةكذ ي غضب 
.واعينة السود المبرقعة بيظرالحفر وإ لمستصغر وفة الاقاحي ظ 
بابقسام التجب وإلييه . وعلى صدره لوح مكتوب فيه هذا قائد 


1 انل 1 : الف قن مزال عب باخلا مكبر 
وجهه دقائق 4 فاعينة ار قل 0 م ظ 
جداحتى انها اذا نظرت الى ثيء تكاد ان تحظ من اياج وتطير ظ 
اليه به وكان وجهة الاعبس بظيركا نه مصاب بالاستستاء لما فيو من 
اولريا . وكانت جوازح بلبال الننكر حائة على جواغه. 
ومئةبكا. فالعا كام تها رح شفتية . هذا عدا اهبة النجوم الي 


م تكن مفارقة عوم هيئته التخمة وعلى صدره لوح مكتوب فيه * 
هذا قائد الحسد وا 


مزقتها مخالب الدهوروغيرت الوم اصباغات الاقذار .وعلىبدنه 
وان أتكرمدة سيو جميع الاقشة للا اودعت فيه الاوساخ 50 
الذركفة فانة شبعان من الدسم وريان من الو . ويعلوهذا 
النوب وشاج قد توتح؛ بالغفة وتمشت اقطاره انياب العثة فلانيخصص 
الامع الاحلاس ولابعتبرالااعنبارالادران وإلادناس اما وجه هذا 
الرجل فقدكان بيضياومشهدة درياو نظره لايفتر وافقا على مايلامة 
وقوف تج ضاع في الترب خاته . ويتاه قدكانا متطيى:» 
انفباض يد اليخيل على ذهب ولجين . وها مموهتان بالاوزار 
ومطليتان بالاقذاروعلى صدره لوح مكتوب فيه # هذا قائدا للخل 
رأى الصيف مكتوبا عل باب دارم ظ 
نحنةغيمًافنام الى الميفر 2 ' 
فقلنا له خيرا فظلت. باننا نول احيرا ات من لوف 
اما ا فندكان رجلا ذا طلعة صفراء وظلة , 
| سوداء وإسنان مكروزة و| صداغ ر مموزة . وكانت جيتة ” يف 
الكد رواعينة تتش الشرروكا نه مثيو ل + م ر عظم وأ خوذ #رائم' 
وعلى صدره لوح مكتوببٌ فيه + هذا قائد الضغينة 
اما فون النادئن' فقد كناد انسانا صغير بر الراس 55 ظ 


سس ل سوم ص ص بج وجا د اس ا مسي ميات وعم راحب جا 


ٍٍ 
ا 
1 


14 


كير الم 0 عالن الغدق قصيرالياءة مل لين 
ظ لوح كتوم :قية.): هذا قاد النيرية ْ 

اما الغخص السابع قندكان رجَلدٌذا اعبن صغيرة النناسب | 
كروية الشكل مضغوطة الفزحية متجاوزة <دالبروزوذا وجفر ا 
طاول بولق يرع كينا سلالعاأول” اشن كالمز ليما 8 


ٍ 
0 
س 
أ 
0 
| 
ا 


جداح منفرجة :وقة كقطعة ار شلا او كوه فيه جد أ 
هذا قائد لاجد لفان 0 
اما الرجل القامن نقد كان حامل يوق الفا تايل | 
لوحه مسطوروكل من هوا 2 الانخاص كان مترديا بزي خاص ' 
فهذا اع ف ياب ع ريضتوذا يوه عضق الللبوين وذاك 
عارجعلى الركيتين فل اتاعد هنا يرب الراحد والاتر جم ْ 
ف ٠‏ تبارايى|لتائر مقيالم وغائة اشخاص ببرعون اراي 
ول يزالواحتى اتنضبو| امام العرشين وخرو! ساجدين لدى العظة ظ 
اضيا ون المي وض فر التى الملك عينيه ع ظ 
الفائد وقال تلديم . وحنا رأسة مع الجميع 0 
ا ينتضب امأمضده لاجل الشروع ف الحاكة فاوعز الائد ‏ 
الى المعينين بما أم 0 فذهب ووقفحيث الاشارة +« وإذ ابت 
نظري على هذا السرب الجد يد را أب تكلا مكللاً بالغارواسيةمرسوما ظ 
على جبهته باحرف نارية كان الاول يست العل . والناني الاتضاع / 
والثالث الرضاوالتناعة. و الرايع الكرم. والمخامس التلم.و|السادس ظ 


7277 


ا 
ْ 


المج صصص مسء ‏ 


الكمان . والسابع الصدق وإ>ق ٠‏ وإلثامن الامنية . وجيعم كانوأ| 
متردين بزي وأحد 

فا لبث السكوت فترةٍ ان صررخت الملكة بصوتعال وقالت 
تعال ياابها الفيلسوف . فوثب المذكور على قدميه وإمتغل امام 
الملكة وقال مري العبد #اصعد على قة هذه الصضخرة وإشرع يغ 
الاطاب علدا وليرنٌ صوتك فق جنيع المر مد ازاايت يأقائد جيش 
المدن نف 1 بسلاح العدل وأذهسي تقفن على أن ملك 
العبودية ولفو ولالتجزع 


ففعل الفائد حسبالامر وإسرع النبلسوف وصعد على قة 
الصمضرة ووجه خطابة الماك العبودية وإنشاً يفول . اصفى ايتها 
العبودية لكليات فيوإنصتو| ياجبيع قاد الشر.هوذا ملك التهدن 
قد اتنصب على عرش جلاله فلتخفض دولة اللوحش وها ماكة 
الحكة قد ابدت صوها فلتقريس افوه الجهالة . ابن شوكتكم 


1 


ياستعبدي الببشروإسنة الحرية لمت ف الافاق ابن صولكك ياعاملي 
الظلوالو ية العدل خنقت في الاعالي زولو| فقد دهمت الغلبة. حولوا 
فد اخذتم الرعدة :د ها قد هبت بم عواضف النضاء المبرم الى 
غابة اق حيئا تصدح بلابل العدل وثتراقص اغصان الامان 
تحت سواء الهدن العظم . فلاعاد لسيوفكم مواقع ولالنبالم مرااي 
العبودية # 

فاءل ياملك العبودية اا نجميع شرائعك وإحكامك الني كنت 
توسوس بمأ 2 صدور النأس قد سقطت الان مبأنيها ود ثرت 
اصوطا ول ببق طامدخل" في جميع العال . وكل ملوك الارض قد 
نمضو ضدها . ولكن ل يزيل بعض الناس الى ألآن متمسكً ببقية 
خبيثة من نو|ميسك التي قد نشرتها بيهم منذ ثلاثة الاف وتهموا؟ة 
وإثنون وسبعين سنة وي استعباد بي البشر 

فن المعلوم لدى العموم ان الطبيعة البشرية قدخانت فيكال 
الحرية الادبية وإن خالنها ذاتة عزوجل قد مغها هذه السباء الجايلة 
عند ما اطلق طا عنان الاخنياربين الماء وإلدار وإضعا فيها معرفة 
الخير وإلشر ومبدعا في سجيتها حركة الانمكاف على هذا وإلاتكفاف 
عن ذاك * فن اين يسوغ لبني هذه الحرية الانسانية ان ببيجو| 
تمزيق جلبابها بانياب الاغراض لبعضهم بعضا . وكيف قد امكن 
للانسان منذ القديم ان #ستحسن هذه الزلة التبجة لدى المذالن 
وإتخلوقات وإن بسلك فيشامارغا عن كراهية نفس غريزيته طذا 


سس سم سس مم مصسس سس ص م من سم سس سس حسم سس م ا م ع ةك 
وسو سه و 1 
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00 


السلوك لانة اذا دخلكلمن الناس الى مخدع ضير انما يرئذانة 
ظ ناف را كل النفارعن ارتباطه بعبودية غيره ومتوجعكل النوجع من 3 
دفعتة الاقدار ُ اخ هذه العبودية الادبية الخاصة زيادة على | ! 
تلك الطبيعية العامة السابق ذكرها . وليمن الانسان وحدة ينفر ٠‏ 
طبع عن هذه الغلبة بل اكثرالحيوانات ايضاً على اله متى عارض ! 
ظ حركة امياطها مانع ما ظهرت عليها حالاً دلائل الانزعاج وإشائر 
و فلا يبرح الاسد الواقع يه القدص يزار وام 0 
الغاب وإلعرين ولايزال الفرالموثق بالسلاسل يصرخ وام رغبة ظ 
في الووب الى اعاللي الجبال ولايفتر الكلب يبر ينيج طالما مض 
تهون ولاينفنك الطائر المأ . سور في التقص يخفق ونصع شوقا | 
للطيران ن الى رووس | : “تجر وهم جر ْ 
فاذا كان الحيوإن العدم النطق لايحفل مخض الرق ولا 0 
يصبرعلى ضنك الاستعباد فك يكون الانسان الناطق خليقا بعدم |) 

ظ اليو ل بقع في شراكيا وجديرا بظلب اللناصن. | 
وكيكون خشنا ابر بأممن لتم على باعة الاد, رى ليتعاط بيع أى 0 
شراء اشباهوفي الطبيعة وعدلائه في الحد والرسم وكيف يمكن الانسان 
الطيبي ان يشاهد انسانا نظيره مغلولاً بتيود التعبد والاسر ولام ' ظ 

غضبا وو خنايخواطر الشففة و| إلحنانة لاسيها اذ يرى ذلك 2 
ْ الوجع الفاب والماحكسر الخاطر ٠‏ ميانعكذا ازاء مولاه الاليم الناسي 
ظ كالفريسة بيرت مخالب الوحش الضاري . ورا افضت قساوة | 


ومسماصسسيم سا صم مص عه و و ١‏ لصيس معام ممم عا جر م من حم م ممم سس م جو ١‏ لجح عت هنا سم مار ١‏ > مما عي ص ص لع > جنا و وتام 1 5 1 موز سه رجا جام ذم اجر سوام م مم ممصمو :72 سس نحاش هاا 101 
١‏ 


1 


ذلك الموى الى ربط هذا الخلوق بالحبال وجلده بالسباط تحت 
مواقع الف الشديد بدون ادثى رفق | وخشية أ ثام ايان دعا 
الداي ور كنع اقيق اح مقاط لمكن ينود صَاكا | 
ولامجا وب مُستير] ولامجير مستغيثا و لا ممنقذ ظ 

فهل يوجد قلمب” مستقي” لايلح نعادةاتخاذ العبيد بين الناس ظ 
حينا بعاين انسانًا يحو ىكل الاخلاق الانسانية ذا له اسياذا من | 
جسه ومقدماكل حيانه ضحية ف هياكل اوإمرم المظلية حيقا لا 0 
يحازى بسو الضرب وإلشم وإللعنات فلاياكل خبزه الدنيء ا 
بالتتهد وإ حسرات ولايشره يب ماده العكر الابالدموع وإلعبرات 8 
ينا م على فراشه ايجرى ي الاقلنا بالاوجاع والاوصاب وربا لانحاد ظ 
اهداب اجناوان ترتجف بر ور نسيع النعاس الاو يبب من متجعه ظ 


ظ | هبوب العاصنة اذ بيخيل رنين صوّت يه اذنه او هنيف وسوس 
ظانًا ان سيده يدع بوه لقضاء حاجة اوسيدتة 10 ْ 
7 الؤلد اويلبيه عنها اذا كان باك لي بمكنها اسنيفاء لذ الوم 

مكذا فلا يعطس انف الصباج | وسيل مخاط النبطان الاعلي 
9 ظ 
فبات اعرب لنايا ايها السيد عن الامتياز الطبيعي الخاصل 
بينك وبين عبدك البائس وقل لنا ما هو الفرق ينا من حيث 
الفعوروالاحساس. اخبرنا هل نظرن ان جاده الامود لايشعر / 
بالواعل المؤلة عليوكنس جلدك اللي . وهل ترع ان شفافة 


1 
ظ الغلاظ لاترناج الى مناولة الاطمة الاذيذةكمين شفاهك الرقاق. ' 
وهل تخال ان عينة المستديرة لانفتاق الى النتع بطبب الكرى ظ 
كذات عيدك المستطيلة وهل تنترض ان اننة الافطس لايس 
بالمثمومات الذكية نظي رانفك الاقنى . وبالاجمال نفول هل ثتو 
ان وجوده في بيتك نحت سلطان دراههك التي بها اشتريتة يجعلة 
غريباعن جنسك وميزًا عن نوعلك وبعيداعن حواسك .ئها 
وكلاً .ان ججيع اعضاء هذا الاسيروطيعته في نظير اعضائك 
وطبيعدك ولايوجد بيتك ادفى اخئلاف سوى جاده الاسود الذي , 
ربما يكون زاهيا ببياض الافعال . ويجادك الإيض الذي رما | 
يكون مد نس بسواد الاوال 27 
فرن ابن بيع لك شراء الانسان وعنابه وقهره يا ايها الظال 
العنيت . وكيف تمكنك الطبيعة الانسانية من محاوزة حدودها 
وشرائما بثل هذه الافعال الشريرة الم ترك في باطنك جوارح 
الشفتةعند ما يكون هذا الغريب المسكينواققابين يديك الناسيتين 
مرتع د مذ عو روبناه مغ رورقتان بالدموع ويداه مبسوطنان لديك 
بكل ذل وهوإن عدى يتقبلان منك العفووالرافة على ذنب ربما 
يكون حسنة + اطلق هذا العبد الغريب فلا يسوغ للك استعباد 
| الجنس البشري . اطلق هذا العبد الغريب فلاعاد يمل اثال 
تمافتك ومضض خدمتك. اطلق هذا العبد الغريب فند ب حانة 
ظ من الصراخ وذ بلت عيناه من كثرة الرجاء. اطلنى هذا العبد الغريب 


ا 
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فند تنائرت لحومة من مقارءك وخنقت قوإه من احمالك . اطلق | 
هذا العبد القريب ققد اجمع على اطلاقوكل مرالك التأل و هارائة . 
ا اروك همير يك مشهرة الى الان :في فاق المسكونة ها اثاروا من | 
المحروب على مستعبدي البشر اطلق هذا العبد الغريب او يطلق 0 
| ذاتةرعًا عدك أخَذَا الالمعاف من جيع الناس ومساعدا من نفس / 
الحكومة المدنية بعد ان يستعطيك اجرة المثل . اطلق هذا العبد , 
الغريب ولانقل ان وجودء عددي خيرلة وماذا عمل خارالاق. 
|| الله يدبره وحسبة امتدلاك بغية الطبيعة اوخذه مستا جر وإرفم عن 
ثقلسلطانك اظلتة اطلقة فلاعاد كك استتسان الانان وسوف/ 
ترى ان نفس حضرة قيل معمرسيبر زامرا بابطال اقتناص العبيد ١‏ ظ 
من اعاق افريقيا وسيلاشثي هذه العادة المذمومة من بلادم لها 
| يقتضي اجتهاده بتقد م امد نوتهيد سبل خطوره مقتديا بولي فممته ظ 
اجلالة السلطان الدئاني الاعظم ذي الشركة وإلاقتداز عبد العرء ف 
خان . ذام ملكه مدى الدوران ظ 
|| ....وإذكان البلموف مستريلاً كلامة هذاكان الجوى الفا | 
|| واف بعوج ويموج بين الطرب والكرب ضاجا باصوات السلب 
ظ وإلايجات فكان هذا يقول نم ان العبودية لاتخهل ولايوجد اصعب | 
عل الع البشري مها ولاشنع شنع من غادة اتخاذ العبيد. وذا يقول 
ظ الا ا لزان اه نداحاق ليوط عبد اذ جل 
كرامة وإناء للاهانة . وإلكتئاب نفسة قد امر بطاعة العبد لمولاه 


ا اناق و و00 


لل 
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وصرح بدعوى هذا ودعوي ذاك . فعلى اي اساس نبني بطلان 
العادة الآخنة مبداها من سالف الحتب . وذاك يفول. بكلحق 
يجب أ هذه العادة الخشنة التي ينفرمنها الطبع الانساني .ولايجوز 
النعبد لسوى الله الذيهوقال ( للرب الم ك تتهر وله وحدة تعبد) 
وما ورد من ذكرعبد اوامة في الكتاب ياخذ مفهوم الخادم لى 
اللبوالية أخذا ؛ يتغمن الانماء البسيط من التقرر الباإذل تعبة جربته 
الى الغني الدافع فضتة بأرادته 4 متخب هذا ومرذلا ذاك وذلكيتول | 
| ان هذاأ الكلام طذيا ن كينب ترك لنن: نا الذيت قد اشترينامم 
| يالذهيي 0 وإنفقناعلهم كذا مصاريف من اكل وشرب وكسوة 
| (اسمعواياناس هل يطاق هذا النشا | الاخر ليس | 
| الطاذي سوىمن اتدل الانسان منزلة البيعة بالبيع والشراء, |العاف 
ناعاان اليش اوالملوك الكرج هو حار ناطق ولأيوجد فيوادتى 
احساس انساني ( ماشاء الله على هذه النتائج الذهنية.) وبينا كان 
هذا الحوق التجاذب يتبادل النضال وإذا ايماءوزير محبة السلام 
ابماوفيطان الفيلسوف المنتصب عل التضرة كار زلبنان.وصونة 
يفول للرغي الواحد محذا اشرح ياياقوت هنا علنا ما رويتة لي 
| خنية ٠.‏ افتريدد العبد خجلا ومهابة فاعيد عله الامرفتقدم حيتذزهذا 
العبد الاسود قليلاً وحنى راسة امام المظبر اللو نم تك الى الوراء 
وإلنفت الى ا حخاضرين وتم 3 بصوت خنض يصعب اسماعه 
فناذاه الوزير قائلآً . اجهر صوتك نجعل العبد ينص بكلام 


حا و حصي ا جب مساصي وما بجي موم سمت ب تاجسم ون بجر وم - 
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جهوري هكذا 
أنه منذ الاق غنمرة سنقوكا كا ذاث يوم انا واف هذا 
مرجارن (وإومأ الى الرغي الاخر) نسرح مع وإلدتنا في برية ‏ 
السودان على نحوغلوة من قريتنا وكان سني ل تجاوز العشروسة ل( 
يبلغ لفان . وإذا بفافلقٍ من فلاح مصر نظرناها تخب تح النفر 
بين الامواج الرملية المستعرة بايقاد الثجير اخذة طريق جبال القر. 
حيما يتوه انبغاث النيل . فعدد ما نظرالينا بعض الركاب اخذوا . 
مظبرين قصد دفعها لنا هرعنا الهم حالاًرعًا عن مانعة وإلدتنا' 
وفك المشتقة عن حدس الثلب . وإذ دنونا منهم على امل قبضيا || 
انيما واردقوناعل الال واظلنوا الريغد ضارين في اؤدية أ 
| الرمال فطفقنا تنباي وتتصا باسطين ايدينا الى وإلدتنا التي ' 
كانت تولول وتنوح عن بعد ينين يجرح النؤاد وتسف الرل , 
|| غل راسهاوقي تركض لندركنا زاعة امكان انقاذ نا اما نحن فكنا ' 
تزيد في العويل ونبالوني استنجادهأ كلأ كانت ترب منا. ولإتزل ' 
| هذه المسكينة تجهد خطواتها حتى ادركت محلنا فاخذت ثتراي على . 
| اقدام متتنصيينا سالتحة دموعها العضنة وتملل ونترج بلغتنا التي لا 
ظ يغموما صارخة بصوت يحرك امود خانم بها تعبدونة ردوأ عل 
ولدي كرما لرب البيل اعطوني وإديّولا نتركوني اموت بفراقما 
كد رذوا علي ثرة احشائي وإنا اعطيكم كلها املك مرن الخرز ظ 
ل ري سر ا 2 
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أو القزار اما متتنصونا فكانوا يزدادون فسا كلا ازددنا بكاء 
ا وإزدادت وإلدتنا اتحاباوطاة فكانوا يضر بونداويزجرونهاويلطونها 
قي صدرها ويرفسونها بارجلم ويلفون اعلى الارض وي لم تزل تندب 
ا وتذرف العبرات وثتوسل ونتضرع بابد يها وبكلل اطوار وجيها 
وثم ل بزالوا بلطونهباويصرعرنهاحتقغني عليها وإنطرحت عل وجهها 
0ه بهأ نفس وه مأكاد وايبعدون عها قبلا حى | 
انمدتها أ رواج اليه وصوضاء عزراها تون الويااا 0١١‏ مهتكة | 
وإطلقت | المسير_الينا ثانية فاذ رأء, ها قاصدة عادة الماضي مد احدم | 
لى هذه الام المدكسرة المخاطر بند قية واطاق الرصاص في احشاءها 
- ماعل البساط ا اقفر وتلوت قليلاً بجهدات منقطعة وشيلت 
المميج متكفنة بالرمال . وعند ما وقعنا في اليس من 5 
صتنا آخنين الصبر الذي هوسدد المصايين عونا لنا . وإخذت || 
الاباطج تسيل باعناق المطايا التي كانت حاملة كثيرين مرن يفي 
ظ حتنبي قنصا . و نزل نري طورن السباسب وإلنفار حتى بلغنأ 
الرستاق المصري اما انا فل اعلم ذاتي بعد الا مسقنا بيد احد تجار 
| العبيد ومنادىعل ببى فيسوق الناهرة فاشتراني رجل من الاغنياء 
ظ وإ خاني في داره لخدمة وإما اخ فأكنت حال مام بووكان صار 
فسني] 0 هذا الرجل يعاملني بافسى المعاملات وإخذدت 
اطيعة الطاعة العبياء ولكن لسو حظي لم تكن طاعني موجبة لراحتي 
ظ لانني كلا كنت ازداد نشاطاوهة يه خدمنهكان يزداد ضرامة 


وقساوة حت انه مرارا عديدة كارن بر بطني بامحبال ويحادني ظ 
ظ بالصوظ لاقل من كددم طيراني كالباشق حينا يدعوني او عدم | 
| اجزائي ما يكون في خميرو كالوإجب وطاما كان يقول لي اما تل ظ 
اراد قياما نهمت مزاجيهذا وقد كنت في مسن لا يسم لي بعلم الضماعر 
الخاض بالله ولابهم الامزجة المنوط بالاطباء# ول ازل صابرا على | 
هذا العذاب الالم ومقاسيا صعوبات هذا المولى الظالم حتى بلغت 
الهانية عش رعاما وخرجت ب جره #وكان سبب خروجي أنة 
ارسلني ليلق ما لاستدعاء احد جلسائه عده رجت مسرءًا لقضاء 
امره وكنتفي اثناء طر بتي ارفع نظري الى الحو لالستعل اند اعهبوط 
الامطارلان السماء قد كانس في تلك الليلة موتحة بالغيوم الكنيفة 
| ومد إعة على شكل مريع جدا وكانت البروق تدلو ىكالمية الرقطاء 
وتدشب من حابق الى اخرى منترقة اعاق الذلك 

فا بلغت نضف الطريق حتى انتتصت ميازيب المماء وإنحل" 
وكاء العاب وإيتداً هبط برد" عظوكاحجبارة بحيث صرت اظرن ‏ 
| ان السماءة شرعت ترج الارض . اوالضربة السابعة جضت من 
كيت القدم. وكلم اضوإني الرعود نولوق اسانات الشكرة 
وإنتشاب الرياج يسف الجبال نسفا فاخذتي الدهفة وإ ارعدة ما 
ظ ل نتعودة عيني يك تلك الديار لندرة حدوث . فاكنت اشلى 
حيتفران امخليقة نيعا توج هلما .مالم يعد يكنني الممير حو 
ْ من حقق جارة البرّد راسي وتمشهها عظاي توإريت في احدى 


0 


+ 
ْ اانا مس عن جل اانا 
| وعند ما انفظ ركد الغادية 00 لدى . 

|| ساعة مرن هيبان الطبيعة اطلفت اقدامي الى نقيم الريمالة ف اججد 
للد ته فرجعت الى سيدي وإخبزتة .بذلك فازيدا وإرغ ١‏ 
ظ وأ< رن وبرعلم وحملق عينة الاتونية وقال : 
للأذا ناخرت الى هذا الى اموت خوفا#لانهبوط 
المطرادركني في نصفب الطريق لذهابي 
ولاذام لنعصة 0 لعصيني وترتد حالة يأخبيث جد لاية 527 1 
ل يهشم عظاني ومقى عصيةلك يامولاني وكيف ارند راجعابدون 
ثميم امرك 
ظ اذى لاد 00 
| البرد وهل جسدك الذى هوملى افضل من اراد ق ياعبد السق | 
ا 7 3 5 
ظ نم مجم الى العصاء مكثهرالرجه والاعين. وهويردد هذا البيث ظ 
ٌْ البربري اهنا الفاظة 
لاتمتر إلبيد الاوالعصامعة. .. ان اليو لله 1لا | 
ووب عل كالوحش الضاري وصاريضربني ضري عيتاحتى | 
ال مرق جلدي وكاد يشر لخي وهويقول لي يصوت ايج * هريت . 
| || من غضب الله فأبشر بعضي * وإخيرا قث لك اذة ق الله ي الله يأظالم ليغا 


يديه ى مني “تزف هذ |القصاص فاجابي] تناو البو 
1 اباد سس وإخرس ذهب فاقى بسدرءازما على ري وتجديد . 


الضرب د فا رآيت حياتي وقعت في المنطر رفع مهابتة من قلي 
وحمت عليه غائبا عن الرشد وإلحس ووا إقعا في الياس فسكت يد يه 
بفيضتى ود فعتة ة على الخائط دفعا شد يدا ورفست بطنة برجلي حتى 
كدت اخترط امعاه وقلت له اقتلك اوتطلق سبيل يااسود الطبع. 

| وما اخذ يعاركي وهوني غليان الشيجان وإغراق الافتنارن تناولت 
لاليزا فى ارهد ديك له يلاو رجله واليسة مونا بدو 
حراك د لاود الله برت وإولادة اخذوا حونو اجون 
| ليجمعوا الجيران . تحت الباب وطلبت الفرار وإبقيهم في طفياء 6 
| مون ٌْ 
ومازلتاركض 5-06 حتى بلغت دسكرة فدخلتها | 
| وطلبت حجرة للدوم فاجيب طلبي فتوغلت في هذه 0 
لباب :ثم اتطرحت على الراش كاتل ول يكن ما يسما زيوسوى. 
سراج طنيف . ومن حبث ان اوجاي وإافكاري كانت في غاية | ظ 

ظ 0 يمكن للغض ان عر باجفاني ول يقد رالارنياج ان يسدفي ‏ 
. وبيفاكنت اتامل السراج الذي كا نموضوءا نص بعيني ظ 
اول درا نكري روكت 
ا وما لبث هكذا ان سل روح فاخنطنتني موجة الظلام وإشلعني غر | 
| الدجى وإطبقت البثرعلى فاها وماكنت ارى سوى ظلة الموث ولا 
| اسمع سوى رمز الرياج المنلاطة بين الابنية . فصارت هوام الاوهام 
يتطاير في حرش ياي تطابر الشرر المتثر وعادت غربات | 


أ 
! 
ٌ 
ْ 


اا 


الوساوس تحوم على خربة راءي من كل جهة حنى صرت اخال. 
نشي قامًا في وسط جه ظ 
ول ابرح متفلبًا على فراش حو يواسي و 
خابط فلج الليل الى ان تلم تكوّة ايجرة بشعاع التعراذ علت . 
ان اليم قد غارعلى جواد الادهم وإلصيع قد اقبل على صهوة اشر 
فتغزرت مرن. متحجبي قفز الغزال المذعورووقفت في وسط الدع . 


اولجت يدي في جب على غير قصد ايفاك .ما تطلبة بديهة التجس ١١‏ 
فعثرت على بعض قطع من | درام كانت ذخورةً أصروف يمت . 
مولاتي فشملني الفرج الخال وق| لت فا نف هاقد تسللت زمام || 
المستقبل قد المعلى مإطلنن عنان الملل :+11 1 اليا 
| الدسكرةوجدت الرئيس مدا هناك فطلب مني اجرة المعرس || 
فاعطيتة شينًاممن الدراهم وواصات ت الجري حتى اصبت الجسرفا ' 


ظ لبت برهة انتقد ذائي ان رايت ذهبية قامية الالكفية تركيةا ا 


ْ واخذت تفرط زرد الماء لدى عيب اشطواء 
وبعد ثلاثةا ايا م بلغنا الاسكندرية فصعدت 9 البرو: طاءت 


جانب المينا فصرت هناك عنالاً وبعد الوا [ 


الغنالةةوصرت ملاحًا في احدى المراكب العربية الي تفتغل في بجر 


الروم وكن بعد بضعة اشهرخطرل ان اترك الملاحة وإدخل ةف | 
احدى المدارس التركية لتلطواس1س1 ١‏ َ 


لاجمع 0 افكاري وإلنتخب منها ما يرشدي الى سواء السبيل. وأذ !١‏ 


١12 


رن واحفاة من جميع لاخ الذبتكاو| يصادفون مركينا 

١‏ واخدملاحية خى ان اولاد مم يظنون العررب ثم نوع مننطع عرن. 
الجن البشريع ولايحسب الآمن جهلة الحبوإنات .لكثرة ما ممعوة 
من عباراث الازدراء والتخغي رمن ابائهم * ففلت في نفسي ان امجهيل 
ظ الناثي في هذا الس اوجب المخطاط شانه لدى هذه القبائل ولى 
| كان عندة مدارسكا عند م ومساعدوون على نقدم العم ومحبة | 
وطنية مغزهة عن اغراض الديت. .ا اصيع امجحوكة عندم بل ره 
كين ارق مرن بيع الام عن لددة حذقه التي حزم ولايكر 
الغرت فضل العرب عليه * ولاك من تكربي بلطن ادنيل 
ال الدرسة بنا على ا نكلاً بهل على شاكلد ترك اكه 
يخا رياوقصدت الاستانة العلية داس السلام قوصات اليهسا . وبعد 
ظ قبل من وصولي طلبت الدخول في اللدرسة العسكرية فت لى 
ظ الاحضان وشرعت في الدرانة ناسيا كل ما جرى عل راسي 

٠. |‏ وبنا كنستذات يوم اتمفى على الكبرى رقت الراحة وإذا عبد 
ظ نظيري ينول لي 
ا 
ظ 
| 


جارك سعيد شري « نهارك سعيد ومبارك 

وبغد ان تاملنة امعان شعرت شرارة كه ربائية طارت مرن. 
دي وسرث في جيع مفاصلى فسالنة 
ظ ما الاسم + مرجان .فازددت اك كان ميلك من 
ظ بلادنا * بقوة الاخاطاف . وهل خطفوك وحد ك ام خطنو| غيرك 


/ا 


أ 


جماعة من المصريبن دنوا منأ وخطفونا وقتلو ولد تنا لامها رغبت | 
انقاذنا 
فاعاد لي شك ان هذا العبد هو اخي ذالة وصارت عيون 

مغ رورقة بالدموع نوقلي خافتًا باجضخة الاثنواق والفرح ولكتون ١‏ سم 
اجتهدت في اظبار الجاد لالمتتم الناكيد فسالنة وما اسم اخيلك * 
ياقوت وا واي 0 
اخاك فاخذئة الى رت عل انفراد وقلت له انا هو اخوك ياقوت 
فتعانقنا وتباكينا ساعة حى اطفانا بماء الاماق نار الاشواق . ثم ظ 
قصصت عليه جميع ه ما جرى لي من ٠‏ الاول الى الاخر . وبعد ما | 
باغتة ذلك طلبت منة ان يروي عل ما جرى |4 وكينية وصوله الى 
الانتانة فقال * أن تاجر الغبيد به التاهرة باعني الى رجل 
اسكندراني فذهب ب الى الاسكندرية وجعل #“تخدمني في بيته وانأ 
صغي رلا اعرف شيك سوى اللعب مع الاولاد . وبلا باغت اشدي 
باعني لاحد الاتراك فاخذني هذا الرجل وسافر لي الى اسلامبول 
وإبفاني عندة مدة سنة ثم باعفي | ل رجل منكبار هذه المالنة وها انا أ 
507 سبع سنين عندة وكيف معاملنة لك بغاية الرقة و|للطافة عا 
تحضية طريعة اغالي الاستانة : ولكريا م ايه ال ار ناعقي 
لان الفكروحلة بوجودي عبد 1 انا وملك يدك لسيدي ‏ 

وبان حيتي وموني يارت شفنيه أويد يه وى داالاصق ون شاه 


معلك + خطفوا معي اح ايضا لانيكنت اقثى معة في البرية وإذا ' 


اشترافل بحيث لايوؤجد لي ادنى حرية معتوقة ولاحركة مطلوقة 
بجعاني مائلاً كل الميل الى الحرية وإلانعناق ولوصرت خاد م باجرة 
حياقي فقط عند الرعاع : اذن تشتبي الانعناق : نم بكل قلي . 
فلاذا لاتطلب من سيد ك ورقة اعناقك + وهل لسع لي بذلك * 
نم لاه يع ان الحكومة لانسع باخذ العبيد وباها تلزمة تخريرك 
الزاما فاذهب وخذ منةورقة الاعناق وإذا منع ذلك فانا المسؤل 


فذهب من عندي وبعد ثلاثة ايام اناني ومعة ورقة الاعناق . 


فادخلتة مى الى المدرسة وبعد مرور خمس سنين خرجنا منها 
ظ كنا ونه فوة اليلن سك زاب جانب السلطان الكيزوها 
نحن بيرت ايد يكم نربى النتصامنا باعيننا ووثاتهم 'بايدينا فاعزالله 
ظ انصاراحرية وإيد دولة الرفاهية 
| ويبعد تيم الزنثي رواقة الثيكانت نوّثر في جيع الحذل جاذبة 
ظ 03 الالننات اليا اخذ السكوت 57 نحودقيفة اذكائت 1ك 
ْ تع اعينها من الدموع الي استفطرت ا رواية العبد ثم التغت وزير 
محبة السلام الى الفيلسوف الذي كان متجسا على الضرة بدون حراك 
ظ وإوعز اليه بآشارة ان يرجع الى كلامه. ففرك النيلسوف جبهتة المرتفعة 
ظ وأنشا يفول 8 
هنامايجب تبليغة لآذان ملك العبودية الذي اذالم يسلك 


اال 0 
1 


الجد يد فليسمع قواده وإنصارة ما سيرد علهم وليركنوا الى الحق + 


1 !ا 


نم اليفت الى قائد الجهل مبتد نا منة وجعل يفول 
الجهل 

اماانت ياايها ا جهل فن اخبث الارواح الشريرة الي تفسد 
ظ في الارض وتعضد يد العبودية وتخرب ابنية العم .فا انت الاالسبب 
الاعضظ لاكث رالوبال الذي جرى ويجري وسيجري يذ المسكونة . | 
وإلاصل الاول الذي منة قد نشات فروع البدع وإمخرافات الني 
ظ عل البشرعبيدا لاهواهم واباطيام وترءم لذة حرية المياة فاذا ظ 
. كانت المسببات تستوجب مقدارا مرن الجزاء فالاسباب تستلزمة | 
ظ مضاعفا فتكون اذن ياايها امهل مستازما صرامة الحك تدك من | 
ظ الناس وتبد يدك وكسر شوكتك وإلنفاز عنك فانك تعتب ركسب ظ 
| موجب لدلك الافات الحكوىم علبها بالمنت و|لكراهية مذ يدع 
الخليقة ويجب على البشرارن يعتنوا باخضاع ملكتك لدولة العم . 
لني حيغا برل انرل الجد وإلمظة وإلحرابة ٠‏ فباليل يلاق || | 
الافسان عل قة كاله الطبيعي ويمل حسب التحفاق انسانيته ‏ 
.وبا جهل يهبط الى اسفل السافليت ويتصر ف كسائر الحيوانات ظ 
ظ بذاك تعض قوة المالك ونتبين<دود الملوك بهذا تسقط النوؤات ويد ظ 
الفعدي باعه بذاك يقوم اعدارالشعوب وتفش رثروة الفبائل ويهذا. 
الغرب وبهذا قد ام جبين الشرق ْ 
فكانٌ الشرق باس لادج ماله خوف هيم الصع في 


ا ا اا لا الفا ا 000000 


رش 


3 ذلك لابجب على الهدن ان يستاصل جيع جذورك من ارضه 
يأ ايها الجهل فانة لابد من بعض دخل لك يه غوطه استدراكا 
لشموع الدعوى 95 ام العم مع مأ بين غبراهله نش ل 
لان الانسان المدي بالمعارف على غ. راصل انا يدني اضرار راججةاذ ا 
بزرع ف عقول اصكابه ورفقائه الذين يذثون به قوإعد وحنائق 

كاذبة باطلةوع ينقلونها الى غيرم الى ان نشيع ونذيع وربما صارت 

اساسات يبني الناس عليها ما يفضي جم الى الضلال والطغيارن 
فيعود مقنضيًا لنفوذ انوارالحقائ في ابصار بصائرم عنالة عظي” ١‏ 

موف هذ را جاهل المدي ب جب اذن للهدن ان ظ 

| يترك يذ لقائد امهل في دقترنه لى يوحي اليه بواسظة تغلب العلم | 

.أن يلط افوا تبعته ويضع اقفالاً عليهافلايعودون يفوهون ما بوذي | 

اذ يصيرون خاضعين لنبعة الع ويجتهد بن في نوال الحقائق قدس ظ 
الامكان وعارقين انفسمم ١‏ نهم متنسبون | لى الجهل .حتى ان اللنوغلين | ظ 

في بواطن الاشياء ايضاكنير! ما تهون الى 2ك الجهل ككثرة ما 
| يرون من الجهولات التي يفوتم أدرا باو اكبأوكلاازد اد الانسان عل ومعرفة | 
وجد لك الجهل عليه انساعا وغلبة لان نسبة ما يمكن علة الى عار ظ 
الجهول في كنسبة ما يكن للنظر احاطبة من الخ الى ساحة الميأه ‏ 

ظ جمبعها اوما يمكن روياءٌ من الغهوم الظاهرة القلياة الى بغية الاجرام . 
اغننية المننععدد هافك ان كرو ية الج رورحابة افا همان اطق 
امداوعددا؟ دااكثركزا ارتفع 8 وقوم ى اسطرا لابه الى ان يكم اخرا. 


ْ 


لاساسُ7 ل 17 م 0 


أخيرا | بعدم امكانية الادراك العام فيرجع بصفقة المغبون . مكذا ام 
ظ 
ظ 


يعرض للدارس حفائق ومبادي اكث ركذلا ازداد توغلا فيه الىان 
يجزم اخيرا باشناع الاطلاع المطلف فيرتد ضا ا ا كنا 

لجهل عذرّالة # فعيكل حال اذن يجب ان بكون الل ابل 

مترافقين في خدمة ملكة اليدن ولكن شرط أينان ا الباني 

مردودا الى الاول وه مكنا بكو نكل منا عار 8 بو[سطة رفيقه حتيقة 

حدودم فيلبث الوا د عدا في تيد مسالك الهارو| اطلب ويرجع ١‏ 
الاخرعن المعارضة إلى توق خطوات الخراب والدعوى يحيث 

يصيرهذ ل د وذاك دعا 5 شي 

الكبرياء , 
اخاانث ياانا الكرياء ا ا د 


لصوا .ومن اعظل النوات الني تجعل البشر سالكين موه 
| لعبودية لانك نتركم عد بي ا حرية في ثتيم مفاصد ثم ووإجبام ا 
فتعدمكلاً مهم جزك اكيرما خصة من احقوق على الميئة القي في | 
0 أ حقوقها على ابنائه| بحيث يصير هذا عر ار التبتع ا 
ظ بعام الالفة وإخخالطة وتلك معاقة عا تطلبة من الاننظام وإلالتعام + 
نهل دخلت ياايها الروح الشرير في ا<د الا وتركتة خابط في لة 
البلبال والتعب وجعلتة مرذ ولا وبغوضاً من جيع بف نوعه 6 
جلس راى نفسة ارق من له واعز من جلسائه وإذا التى سلاما على 
احدا وكإسازم اسع ناا ساو از اكير يات | 


| 


الصا 


اقنضية الحاجة الى السروّال على امر | واستفادة ثيء ما من احد 
الناس يقع في حيرة عظية وإضطراب لامزيد علوريم يرعلا لسارع 

| عوامل الطلب والنرك اذ يرى لسانة منبسطًا الى المطلوب وقلبه 

| منفبضاعنة فتثور في جوإنحه نار الالوهية وياخذ في ضرب الرموز 
والاشارات على مقصده ع ينال الجواب وإلفائدة بدون تصريحه 
بسوال رسي . وإذا اعياة بلوغ المراد حاول ان يسبك السوال في | 

| قالب قصد اللتكير مرفة لاطلب البعريف لنكرة دفعا لنسبة 
الجهل او الوقوع تحت المنة وإخئلاسا للنائدة. وإذا اوقعتة المدف 
برافقة احدوالى الدخول في مكان ما حاو لكل الحاولة ان يتقدم 
عليه وييقيه خلنة # وهكنا لايزال هذا المستكبر معبًا بشو عاندا 

حواجبة اذ يظن ان النماء تعنو لديه والارض تنو لاقدامة مع انة 
يكون بمنتضى هذه الاطوار مبغوضا وممقوتامن ابيع وتحلولا من وثاق 
الطيئة الاجتاعية التي نتاسف عليه ديا انة هو ننسة يندب ذاأنة 
ويتاسف على حيانه المفيدة بسلاصل العبودية لكبريائه اذ يرى حالة 
لا 2 ومن لنات المؤلنة ومؤذولا لد البااتتى 1 
ومدأنا من الخالق فلا يعتبر الا كورقة المخر يف المستعدة للهبوط من 
اعاليها لدى او حركة 

فل لنا ياايها الروح امتتجرف من انت وما انت لنغطيك 

حفنك. فانكنت بشرًا فافضلك على البشر.وإنكنت ملكا فانت 
ابلس الاستكيار اذ ل.تجد لادم متواضعا . وإنكنت ملكا فانت 


7” 


عفان ا اا اك لهم ل 


اسح سس ههه ههه هههههههه ههه سس ييه 


ا 57 انا وا ل 0 7 7 ا عندك آي | 
سوى الكثرياءوهذه ادل ا 00000 
من قبلك . وإن كنت من ذوي النضل والاحسان فبنا مرن 
00 ولاسع للك وإجبك بالجمب لكر ره 
وإ تكنت غيا فثروتك لنفسك ولا تنفع بها احدا مذ ذا 
عل ان ن الاغنياء وإلفقراء متباد لون جقوق المعيشة سواء.و| اث 
كنت حيوانا فانت مخضع” تحت قدي الانسا ن اذ اتكون وااو ظ 
بقرة او احدى بام البقاع ظ 
ومع ذلك لاينبني الرفض المطلق لقائد الكإرياء مت يلكة ا 
الهدن حذرامن حصول الدناءة التي لانليق بالبشر.بل يجب ترك" 
8 ابحم الاتضاع حى ينفوعية كلاه 6 
فتكون النتهية حصول عزة النفس المتبولة في شرائع التهدن وزوال 
عبود, ية الاستكبار عن الانفس 


تواضع تكن كالم ل اح لناظر عل صغوات الماع وهو رفيع 
ا يرفع نفسة الى طبقات الجوي وهو وضيع 
الحسد وإلطع 
والسيوي عر و الذي كثر شره وعظ ضرهٍ مدذ ظ 
الا ا لاف سلطا تاك دوه برل <١ ١‏ وركن النساد. ظ 
ْ 


١١ 


فاانت ياايها الروح الشريراياً بها تلك النااس ببعض وهنا 
نا كل به ةوعد وإن ف كنت تَ سيب اأسغوط مالك وزوال ملوك 
وعظاء #فبلك نشنت قاييناذ أوتيفة في معطية الل وبك جدت 
املوقةاوها آذ اطعمتها سبر غضب الله . وبلك طردت هاجر اذ 
نزلت ف قلب سارةو بك طلب يعقوبب الفراراذ اثرتخط العيس. 
وبك سقط يوسف في البير وبيع وإسر اذ فشيت في ارواح اخوته. 
وبك زهقت روح شاول اذ ملانة حنقا على داود . وبك تبلبات 
دولة المكد ونيبن اذ افرغت فيها ممومك .وبك قدل يوليوس قيصر 
اذ دخلت في قلوب احنابه وبل وبافهاللك د رجبك البلاايلة 
ورذلت العزاء ولت الامة 

ف يجب على البذر 0000 يااييبا١2‏ 

ال الو ده ١‏ أو .ال له الع ماي و 
تفريق هلم اذ تجعلم اخصاما وإعداء لبعضم افرادا وإجالاً * فتى 
دخلت مه قلب انسان جعانة عدبا نا لانداده ونازعنة الراحة 
|| وإحرية فاذاكان ملكا اخذ يضارب الملوك ويشن الغارات عسى 

ينال المرتبة الاولى على أ جميع . وإذاكان وزيرا جعل يناكد الوزراء 
( ويوشي بهم عند الملك رغبة في الارثتناء عليهم وإذاكان شرب شرع 

نم على الاشراف ويستعيوم ازاء زاء العامة ويفذ فم بكلات الاحبقار املاً 
في أن يمي عيون الناس عن ان ترى شريفا سواه . وإذا كان ن غنيأ 
تاجرا طفق يمخر بالاغنياء التجار ويشنع بهم ويشيع عنهم اخبار 


ا١أ١‎ 1 


الافلاس لي يفتك باعنبارم مؤملاً ان بنط عود ثفنهم بفوة ذلك ظ 
المشنيع وإلاشاعة فيسر فرحا وإذا ساقة الحديث اخذ يسند غنام 
الى عامل الش وإلبخل وإنكان هوائح وإبخل ول بزل يتزايد حددًا 
حتى انة ربا لايعود بمكنة النظر الى زوب جديد غير توبه او طعام 
لذيذ غير طعامه اذا كارك عام اوشاعرا اخذ يزدري بمولفنات ظ 
العلاء و بهزا بتصائد الشعراء باذلاجهره في نحصيل زلاتمم وغلطامم | ِْ 
على خط كان اوصواب حتى اذا عثرعلى ثيء من ذلك اخذ بوق 
الاننقاد وجعل ينشر بصراخه كل اموت الغفلة . ورا اففئن به ظ 
اام الى أن د رج من يدكل موف او قصيدة من سوأه من 
العلاءوالشعراء ولايتنازل الى التراثة حذرا من ان يرى فكر جل 
ا قاءدرة 0 ْ | يزرد 
8 3 لغيه 00 ا لسوى 5 والمسباتالتي' ٍ ْ 
اخنها قولة يق . عالك ..ركاكه. وذلك بدون ابراز اقل حية يجت بها. 

هذا اذام يطرح قياد العلوم والنراتج في عرهدة الحنس او المأذهب 
وقس عل ذالك شسائر المراتب وإلصنوف من البشر الذين ياخذام 
روح الحسد وإلطع . فم يستفز هذا الروح شروراوبغضا بت 
البشروك يبتك بحرمة هيئهم ويخترق ستار اعلصاهم 

فاذا يننغك الحسد يا ايها الحاسد الجاهل وهل نظن ان هذه 

السياء توصلك الى اوطارك وآمالك . حانا لله.. ان هذه السهاء 
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لاس وى انبل النا رالافة في ال ضيه 
سوى قلق الفكر وعناب النفس وإلتهدات جم فلك 
مضغة في افواء 0 1 ظ 

ولايخنى ما يترك الحسد وإلطع من الشوائب الذمعة قي الانسان | 
وذلك نظير البغض وإلحفد وإحنق والاخئلاس وحب التتل / 
والاضرار. وكل” من هذه الاطوار الرديكة يتزك وراءة اطوارا آخر || 
اشد رداءة الى ان ص الحراسد ليا منكافة الارواح الخبيثة . فلا ظ 
بدع اذا كان الحسد يشبه التجرة الهندية ليكلا وصل غصن منها | 
ا اال وات جناب اخبرا المظةا 
عظية تسو اليا مون الناء والميزودي سكن ف مقادها :ا 

سويت عل اماد الضن موي احيرا 
وإلطع . فان هذا الروح اذا تمكن من الانفس أوثتها بجددل ابررة 
اقضوي ييللان الانبالات وقيدها عن المع بادلى لذة أدبية ا 
0 


فتبق مرتحفة بين فواعل. الشهوإت كارتجاف العصفور بين مخالب ظ 


العفاب فاقدة كل سلامة الحواس اذ لاتعود ترى سوى تنائر شرر ١‏ 

الاضطراب والطوج ولانسمح سوى دوي اصوات الننوط والاكدار. 

ولانذوق سوى حزارة الاميال والالام ولانثم سوس رائحة الزهاق 

العصبي ولانتلس سوى خشونة الاثشياء الي ليست بقبفمما ١‏ ' 
ومع ذلك فلا باس من ترك بعض دخل لنائد الحسد وإلطع 

في احكام الهدن لان هذا الروح يقوذ الناس الى الغيرة. والدنافس ا 


ا م ا يي اي ال 


اسمس 0 


1+ 


سسسب 


ا 595 الاشغال يد اال 5 2 : 
| أن برق هذا القائد بالرضا والثناعة ويكون خاضعا ل4 لك يتنع 
أ | ضررذاك ويقوم نفع هذا محصل المخايرة 
ظ الل 
ظ هوذا” ع عظم” أت منكافة اقطا رالارض . درا شل يذ 
| يدوي يموجه “في المسامع فاميلوا اذام با قاصدي الننتيش .وإضغوأ 
النرىما هذه الضوصاء الاثية من بعيد وعلام ذلك الصياج المرغد: 
ظ هاقد بدا يلوم لي ان فتنة كبرى تنور في العام. نه م فتنةكبرى اخذة” ظ 
ظ في الثوران لان اضواث لعدات وشتاجٌ 0 آذاني محيولة مع 
ا طانات التجي بد فا سبب هذا الافتدان العظم ع 
مدارة # لعل ذلك على اليل لازن اكثرتلك اللعنات والمسبات 
ظ 0000 . الى على البخل على البخل . ولايوجد ما 
ظ تق نهوض العال اضده نظيراخل لانة يجتهد عل الدوامان 
يحنشد ارزاق البشرويشرقوت العباد احدشادا وحشرا يوجبان 
خلل النظام العام وإستعباد الانام 
ظ وهاك فائد المخل منتصبا لدينا تجاه الكرم وهو قابض بيديه 
على ساعد دولاب المعاملات ومساعد يام الحياة فلدوجه خظابنا 
اليه فائلين ْ 
٠‏ هاقد تهت المكرةعليك بالها الروج انيت قائد الل 


ْ 


ظ 
ظ 


وإلتخ وها ججيع الناس. ينذفونك باللعنات والمسبات فانت 
مستوجب ارن يحم عليك بالخذل وإلرذل بدون تردد لانك 
تود ان ينغلكل باب لنقدم الخلائق توك سبل اللتهتر ب 
أتخزن الاموال ايع ا منفذا اما تعل ان العطاء بنج طرق ال مذير 
ويسند اخاك الجائع# وتكنزالد نانروالدرام في اعاق الصناديق 
عفيلين كن يلامسها الهواء اويسها الضياء . اما ندري ان الدرام 
قد صارت الان محورا دار عالم المعاطاة وإن حجزها يضيق دائرة 
العلاقات الشر: يه ويعيق نبادل المعاملات * وتطرد دكل سائل 
ومحناج ولوعلى فاس ويل عنكل علكريم ١‏ وججة بقنص . بذل 
الورق . اما تعرف ان العذعد الاعظ لترتيب حياتك يوخذ من 
| مل السائلين وإلجناجين . مم ينون دارك وحانوتك . وه ينون 
نوبك ورداءك. وث مجهزو نكل ادوإت طعامك وشرابك . وه | 
ظ يتسارعون اليك من كل الجبهات ليجرسوك برن وثبات الخنلس / 
وتات العدو . وثم يمدون ايدعم ليرفعوك أثلا تعثررجلك بر . ظ 
.وإذاانتشبت حرينة في منزاك النو|ارو !حم لينفذ وك وإولادك ويجمو| 
امتعتنك . فلاذا تدوس يغ اعناتهم اذا انطرحوا نحت قد ميك 
يطلبون اسعافا . ولماذا تعرض عنم ولشتهم اذا مد وا ايدعم اليك 
ليطلبوا سداد وه حي اذا لمكن للا اج أن ينتلع من فولاذ يدك 
ظ بأرم والضة اسنشعرت بال اقتلاع الضرس . ولاذا تعصجى الامر 
ظ بأشباع الجائع وستر العريان . اما تخثى وقوعك في ثورقي الدنيا ظ 
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كية اليم 21 واليؤك ال 0 
الخد مية استغناة :هم عن الخدم .ول ازل اننص منذار الطعام وإعود 


| والاخرة اماو متجىوك قي امر ويدوتس بال 


اه نوق علو 000 0 مناه وفيت 


| 
ْ 


المخبز و لقليل من الحبن او الزعتر وقادرين على قضاءكل الاعال 
الشاقة. وبهذا الهل يككني ان اجمعكل مال الغال. لان درهًا ودرا 
درهان . ودرهآن ودرهان اربعة 00 رإربعة دراه يح اربعة 
درام ستة عشر درها . و17 171 01-2 و167 )7617 - 
600 . وهكذا ترثي من المضروب الى المضروب فيه الى ان 
تبلغ المخاصل الاعلى حا لايوجد رق ولايجري فل . وحينئذ تاخذ 
نفس وثقول ها انا مزمع” ان املك العام باسح وو فلن 
الاشغال واجعل النا 2 

نتم ستفعل هكذاياهذا الخيل ولكن بعد الوف من السنين اذالم 
نت بداء اللكيل . فليعش راسك الكرم وت مقصدك العظم . 0 
| عنبّ عليك اذا فكرث ف نفسك هكذا لآنلك ترافق . الفر في 
مشروعة فك ان هذا الجرم يخال انه سيوقف دوران الارض بعد 


0 
الاولاد على الخد مة <تى نصي راخير قابلين ان نعيش على التزرمن ظ 


0 الوف ألوف من السنين لايص 30000 نأخير جاذ بيته 


المركبا ست وان فيكل جبل هكذا تخالل انت ايض انلك ستوقف 


لا 


| حركة الاشغال يذ بككل الاموال من ابدي الناس وتعود مننردًا 
|| بالسطوة وإلفنا بعد المر الطويل 
فتبا طوإجساك و بعدًا لناص دك وما لك . اماترى كيف 
| | تخفق على البشر اجنحة الموت بيخا يكونون غارقين ةج مطامعم 
وتأهباتعم وراتعين في حدائق افراحم ومسراهم اما نعم ارخ سيارق 
قد ياتييك من حيث لاته! مايه د افكار الثراء 
مسا فكر واحد ا ن انحداره في حفرة الثرى صباحا.وللاذا 
هذا الل الكنير وذاك العناء الغزير.وهبلك ملكت خزائن الملوك 
وجمع تكلس نروة إلعالم اليس مصيرك الى الروال والنناء وانت 
حامل على ظبرككل تلك الاحمال النفال وهل كنك ارن د 
ظ عرك الى امد اطول ما ثتتضبه الطبيعة .وهل تستطيع ان تردع 5 
اموالك مسر المركبات الى الانخلال . فسوف توجد راحناك 
المنقبضتان علىكل تلك الكنوز التي جعتها بالوم منبسطتين 8 
ال خروجك"تن هذه الذيا بلا ثيء.و ىا لاتزى مرن يرثك 
وى اللعنةولو كان ابنك امحبيب الذي بوسررت ظ 
فلا يعتب العال اذا اذا اثارعليك الفتن ياقائد النخل وإرتفعمت ظ 
اصوإنة ضدك وتبادرت قوإتة الى التقلك بك لانك انت العدى 
المبين له ولككل صوالحه وإنت المصر على هتلك ستار هيئته وإستعباد 
قلوب ابنائه يحشرك أ ادوات مداره * ومعكل هذا فلا باس 
ترك ظفر لك في جسد الهدن لنكون مانا لمجو الببذير !> 


كذ 


١14 


الشر رولك يجب ان تكين عمو باوامر الك كي تحصل الزة 
المطلوبة ما بين النبذ بروا جل 
الضغينة 

من هذا الرجل المنتصب تلفاء عرش التدن ذو الاسنانف 
المكاوزة والايت الرقدة بالغ م .با اي 
المستعد للوثوب على الفريسة . هل هذا هو قائد الضغينة #.فم هذا 
هو قائد الضغينة المستعد لان يغد ربكل من #حضة السلام وبركن البه 

فا انت ياايها الروح امحقود سوى عذاب الم للارواج لانلك 

أوقعت ا اتلك ِ احد اعدمتة الراحة والسكورنك وجعاية 
ظ كار الام ما يت فلا الأعلى فراش الغضب ولا | 
ظ يستيةظ الا راعين الاندتا مولا براي الا كر الدماء .ولايجد م 
ظ جيك سفنتي رار 00 ظ 
التقامه وواقما في خطر مبد]تكفابتو .وهكذا فبعيش عبد وإسيرًا | 
لاطوارد ومعادى ومباعدا من معاشرة الذيرن بستلهيون طلائع | 
ْ غيانه 0 


ظ في اضرارهذا الروح لاثتلاف البش اذ انه يوقع ظ 
ظ ألننا 00 سدح بي 000 
ظ الالعام ُْ ار ة الهدن توظية للاعنضاد في الانتفاع من الواجب ظ 
8 واحالة ذه أن يكين الصف مرا لد الشخبة وراد ج16 


ظ 

ٍ 

ظ يجب على الضغينة الما ان ترد اند فاع الصنغ يغ بعض الظروف , 
ٍ 


فلرر 


حذرًا من انغلاق ابواب السلام او انطلاق ا يلما امال 


ظ 3 وأوان 


الفيبة ظ 
ظ مالي ارى هوله القوم برشقون هذا اللشخص السابع بنظرات النغور ا 
وإلاثمزاز ويبعدورن عن كانة جيفة نتنة أو جرب معد وجبخم 
يومون اليه بالبنان وينوامرون وماذا كل يظهراشارات المذوف منة 
والابتعاد ولماذا قد اطبق المع على اجنناب هذا الرجل المسكيكف 
حتى ل يعد احد راضيا ان بكالة ١‏ ا انيه 
هل هذا رجل النيبة جيث الووس لب 004 
الفامين 
01 نم هذاهو رجل الفيمة وقائدهاولذلك يتحاشاة جيع الناس 
ويبتعدون غنة غاية الابتعاد حذرا من اثاره الرديئة واطوارم 
الذميمة لان دابهٌ ان يبتك حرمة الا رار ويكشنف المترحويياةت 
| البشر ويظبركل الاهال الصائرة مهم سرحت انة يفعل هذا مع 
اخص اصدقائه وربما نهد ارن يصاحب فهدا 0 
بالاسنيداع ثم يذ يعها بالغيمة . ولايبالي من ارنداد وجعه على رأسه في 
احوال شتي وذلك عندما تستفر الخيانة فيه فيستوجب لعنة الواعة 
د يعاقب بالصد وإلجفاء مفل الافعوآن الاسود الذي اذ يلسع تنمصق 
أنهابة ويسيل منهأ مم فمتصة ثموت 
فلاشك اذا في عظ اضرار هذا الروح الخبيث وبكل عدل ظ 


07 


يحب طردة من عال الاذاب والنهذيب وكمر شوكته وبكل حور 
| يتعين النفارعنة وإجننابه على من ليس يرضى بهتتك اسراره وخفياته 
ولايوجد اصعب على الانسان مرت وقوع اعاله السرية في السنة 
العامة وإظهارعيويه.ولوامكن وجود انسانٍ خالٍ من النقيصة لحق | 
دان ينتقد نقائص غير ولكن متنع وجود ذاك 0 في الاتناد هذا 
ولاكان السقوط المطلق لفائد الفيهة قد بغت طريقا جوم الاشرار 
على غل العيوب بدون خشية كشف النقاب الذي بردع كنيرين 
عن الكبائر لجيه جماج الشهوات كان الافضل أن يبتى أ صوت 
ف آذان لعو لاجل الهدبد رلكن بشرط از,يكون زماة مخفو 
ْ يد الكمان 


1ك والفاق 

الك كا قاد لكوي والنفاق فلا تعتبر ال كهادم لباني 
الآذاب الانسانية ومفسدًا اصلاح الغريزية ومستعبدًا لحرية النطرة 
لانلك متى اوقعت احكاممك على احد احد نت فيه بلبالاًعظمًا ظاهرا 
وباطنا اذ تجعلة الحخصم الال لضميره كلا فت فاه . وتبنيه احموكة في 
افوإه سامعيه فتكسبة العار ولنضهة 0 اله يعود متقلبًا على جدر 
الندم وسثمولاً بقنوط النف سكلا خلا في نفسه وتبصر با انشلاً لسانة 
من الاكاذيب والغاق في مسامع الناس وبا سيرد علو .سن" || 
اللكذيب والاذلال فينتني معما ان بحفظ لسانة من شين المين ولكن | 


غلبة الملكة لانسعر له بذلك مال يجهل مشنة عظى فيش اسيرا | 


كا 


وعبدالك يافائد الكذب وإلفاق 
ولأكان الطبع البشري يانف ويستتكف جدًا من تك المخلاف 
ولا ميل الا الى صدق المنال وإثبات الحقين ةكان الانسان الذسيك 
لابصدق بلسانه ولا يستقيم يجنانه مكروها حتى من ننس يه 
على انه يرى طبعة سي 
ظ نيجب على كل من الناس ان لايتقاد الى 5 هذا الروح الشرير 
منذ نعومة اظفاره عددما ما يكون المعورّد سبلا ون برف ض كل تلظ 
ن وهنا ع الذي يبتدي بالصغائر قد مون | 
0 وإاندي بتكزاف, القليل يعصل الى الكني لان لكر 
١‏ اللا ةلك صورالي تيد نلك الصورابت ججها 
|| لايوجد نهاية ولا رار 0 
وهكنا فلاجناج. على ملك الهدن اذاكان يهل ككل الذين 
يتكلون بالكذب لا ثم لانهم يسعون في خراب ملكته با نترك السنتهم 
اللنافقة من الاضرار الكلية والبنزئي ةكانارة النتزن. وإلناء الفساذ | 
وتبغيض الخبين وإغراء ذوي الغفلة وإلسداجة ونحوذلك فهذه جيعها 
اطوار تعارض سير اللهدن وتباين آزأبة ولا ثتفق مع نزاهة الطبع 
الانسائي با فيها من الآثار اذ ممة فلاظر اذاطرد قائد الكذب ظ 
1 وإأناتههارها مظنا ددجتت في نيء إقامة الصدق وإلحق مكانة 
ظ وما كانت الخيانة قائدةكل هؤّلاه القواد وحاملة بيرقم الاسود 
وإصلا تفرع عنة اكثر الماصاال الناقصة وإلضفات الغير ضافية ١‏ 


يا 


كان الوأجب ان يتم لهاك حكم عل الك الوم نامل ظ 
بالطرد المظلق نكلو ناتك الكزون 

عاش من للهد خان خونا وبمئس ود لايصون مرا 
| جرى "اناي الدسن فابعة ١‏ عتىازئ الفا ولعدة 
ايب نذلا ستدر وذ ع مولع” بتكف عهدي | 
١‏ قدكان “يدعو ننشةترتٍ الوفا”  "‏ رالار نسسية ذكري بهن الكتنا | 
اظبر. لي الود. لهي زهري 2 ومف : تولاة:. لوى 'ابالظير ا 
فضان : تي" “عنده ٠‏ زوإنا ٠‏ ودرري : اضنت* الها 'ادرانا | 
عن مثل ذا داود قد تنا قد اكلوا,خبزي ودارو! العتبا | 
الابارك “الله لذي مياه ١ ١‏ ,ل زعي مني إن لل السالة 


: 


ا 
ا 
ا 
ا 


ظ 
ظ 
وأذات الفيلسو فكلامة حى راسة لدى الممعصب الملوك ونزل ' 
من فوق الصزرة 00 000 
يي ولعد 200 ممعت من | ا | 


ستطني لارى ماذاجرى فغثى نواظري ضباب الورولقه كم | 


ا 


ظ الحركة لانني لم اعد اشاهد شيعا ها كان أذ وجات نف منفررد قِ 


برية فضت لانبات فيه ولاحيوان ْ 
ظ وعندما اجلت نظراتي في اقطار هذه الفلاة المقنرة اخذتني رعلة ظ 
ظ 

المذوف وإطلع وثهلتني شمول الود وألكابة وعدت خائرا في مسري م 
فسكوت الموتكا امب بو تأ 
| الكائنات سوى اتربة تبعذرها !رجل الرياج . وحصباء نوم فراش أ 
رجاف غوف هه على قساوة لزنا ان الشف قكاحد بد ا 
ظ اغي يتطنا علىكور المخرب منظربستفز الكروب ويستهزالرعفة* 
ا ول يكن نبوا في هذا الغو الراحخ في حدرت الوحدة سنو نمب 
البوم وصراخ ابن لوي وكلاكنت اثبت ناملي كان ميا 
واه د الكد وإلكرب وكلا اطلنت انظاري الى السماء لانال تعزية | 
رددتها ممتلئة من البهتة وإنحمود. لانها ماكانت ترى سوى حابات. 
متوقلة تندفع مرت الجنوب الى الثهال طارحة على الارض نارا , 
ودخانًا* ويفا كنت أردد افكاري في هذا المشبد الصاءعت وأسرح 
نواظري في هذه البيداء ء المخدبة وإذاتل مرتفع يلوح لي فسرث ألبه 
وصعدت على قنهووجهت وجي الى جهة المشرق حيقا كان النفر 
يسيم تحت اعيني في تيار الظلام . وإذ اعظيت ضغيًا ممعت صونًا 
ينادي من بعيد هكذا * هذه برية الشهباء فلتبشر بقدوم اتخير ب 
فقلت في نفسي من ابن سبال الخير الى هذه التفار المجدبة والساقطة 
من (عيق العناية مئله ]لف سبة فاكثران في هذه البشرى ضربا من 


ا 


الحال ثم البنت الى جهة الغرب لعدم اهاي با سمعتة وإذا مد من 
الاخضراريتموّج من جانب الافق وكانة هم ان يند فق علىكل تلك 
القفار اليابسة فثياني الجمب لحال وإخذت اشخص في هذا المظور 
يدوي من خلال الغام وينادي قائلاً ابشري ابشري يابرية ارام 
النديمةوإنرتي ‏ وأنخي بأشهباء سوريا فها العناية الملوكانية مقبأة 
اليك والمراحم السلطانية هاجمة عليك فلا عاد ينترسك الحل أى 
0 سروري وفرحي وقلت لاشلك ولاريب في قدوم انخير و إارخاء 
الى هذه الدياس المستعدة لفبو لكل اضلاح لانها قد وفعت تحت 
انظار عنابة حضرة ذه الشوكة والاقتدار عبد العزيز خان دام 
ملكه مدى الدوران وقد تشرفت بنممته وود نه +1 وما شهلني من 
الاند هاش اثبت نوإظري سيك متن الافق وبيفا كنت متخصا فيه || 
رايتة قد استحال الى بجر مرن النو رالساطع وإخذ بلألا كالتمس | 

ظ الضاحية في السماء الصاحية وإذ ل يعد مكنني النظرالى هذا 
المشهد المببراغضت اعيني على غشاوة الانهارواخذت 

ظ أضرب ف أودية اطواجس ولا حت اجنالن 

ظ وجدت نفب متجعا على فراش الوم ٠‏ 

ظ ممت زناه 

. 


ا 


ا ادل 
1 5 عرابه 
معاي 
د 3 00 


كن 
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